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. للائرلس‎ ds ابی همه الله‎ of 
عن‎ I » الادلى عستى بدأ بظرع السوال تلو السؤال‎ idas دما إن عدت س‎ 
الانا۔ : عن غرناطة معن الصمراء معن ثرطبة مس ها فعن عبواضے الانرلسس‎ 
. الزضرى‎ 
. للاندلس‎ Las كان‎ 
: بألنی عن الذين اتقیتیی هناك : كيف ھی » دليف علاقشوی بالاسلام‎ 
. دلیف ھی میاتوس‎ 
كان همه الله لا يشجمنى على كشرة السفر مالترهال لمباب خاصة جيرا لنه‎ 
٠ فالثانية تی عفرنی على ذلك‎ JUN il ما ان على بوجہتی فى‎ 
الله‎ ar باب من > ملبلة > ,| به‎ dy Da) دتشء الاقمال أن یر ده‎ 
. >» ولا قوة الل بالله‎ I, دائمسا یدد > لز‎ OY «Lat pyle .. فی بیتی‎ 
فقال‎ AID عليه عن تیا داکادشا داعجابه بتلك‎ DS جرثه ابر الزین‎ 
ان تزور الانرلس‎ ellas » فملت‎ E له همه الله : هل دست الاترلس ۹ ولا‎ 
. هناك‎ LG صتی تعلم على عظمة‎ 
. للائرلس‎ Las كان همه الله‎ 
فالى > الطاهرة الشرى هذا المسل عرفانا بسا قرمه لى : فملى يديه تعلست‎ 
القراءة داللتابة » دعلى يريه عففظت ما تيسم من شاب الله ؛ معلى يديه تملمت ما‎ 
. لى أده فى كتسساب‎ 


np} 
سے‎ 





من الامسیات التميزة الرائعة تلك الامسية التی معتنی بالاستاذ الدکتور على فهمی خشیم › 
وکعادته [lo‏ كان مبتسیا مشجعا ء وسألنی : ۸ لا تجمع ما کتبت عن رحلة الاندلس فى کتاب ؟ 

كان السؤ ال اكبر بكثير ما أتصور . 

وروی لى قصة أول US‏ اصدره ‏ والذی كان بناء على سؤال وجه اليه لا ختلف كثيرا عن 
السوال الذی طرحه . اما صاحب السوال الاول فهو الاستاذ : على مصطفی الصراتی الذی كان 
حاضرا فى تلك الامسية ء وکان سژاله سببا فى عطاء مستمر ومثمر e‏ جاد ومتنوع . 

ساعتثذ فسرت الامر على أنه تشجیع من استاذنا « على خشيم » . وکانت کلمات الاستاذ 
y‏ على مصطفی الصراتی » تسبر فى نفس الاتجاه . 

قلت : انها مغامرة كبيرة ولا شكەلآن ..القضیة ليست جرد اصدار کتاب . 

القضية - کما أرى - تتلخص ف أن أول کتاب هو مثل أول مقال : مثل أول خطوة . مثل 
أول كلمة فى Ma‏ مثل أول حرف فى كلمة . 

تتابعت الملاحظات من الزملاء والاساتذة الافاضل ء نظرت الى بعضها من راو ية المجاملة e‏ 
ورأیت بعضها من قبيل الامانى الوردية المتفائلة . 

وقبل ان اقدم على هذه الخطوة الكبيرة عرضت مشروع هذه الاوراق على اسباب ودواعى 
التأليف التى وضعها واتفق عليها اسلافنا والتى لابد لکل من يركب هذا البحر من مراعاتها . وهی 
التى أراها الطرق التى يكون السير فى غيرها ضربا من الابحار فی يم لا ساحل له ء ابحار بلا 
مركب ولا دراية ولا وجهة . ۱ 

ان اغراض التألیف التی وضعت منذ ان كانت الكتابة علا وفنا وهدفا وقضية لم تتغیر ‏ ولاغها 
ثابتة وراسخة فان الاقدام على اية خطوة من هذا القبیل ليست بالسهولة التی یتصورها کثبر من 
الناس . 

ولا ازعم اننی عرضت هذه الاوراق على كل اسباب دواعی واغراض التألیف فتلك مهمة 
صعبة . . لقد اخترت طريقا اخر : 

حمعت هذه الاوراق وعرضتها على الاستاذ الدکتور على فهمی خشیم »> واذ به 


یکر رتشحیعه a‏ 


ثم وضعتها بين يدى الاستاد الدكتور امین توفیق الطیبی الذی تفضل - مشکورا - بقراءتها 
والتعليق عليها والتقديم ها . 
ولا أريد ان يفسر هذا على انه هروب من المسئولية ء أو أنه تحمیل للآخرين جزءا من هذه 
المسئولية > كلا فا الى ذلك ذهبت . 
صحيح ان من ذكرت ومن اليهم اشرت كان لهم الفضل فى الدفع بهذه الاوراق الى ان تکون 
بين يدى القارىء الكريم . 
وصحيح أننى أقدمت على مغامرة ان كنت أدرى بدايتها فلا أستطيع الجزم بمنتهاها . 
لکن كلمة الفصل تظل للقاریء الکریم وحده » فهو الذی Ta‏ ويصونا » و JA‏ 6 
ویصحح . ویضیف › ویلفی . 
فان كانت فى هذه الاوراق فائدة فهى من فضل الله وتوفيقه 5 وان كانت دون ذلك فحسبی 
انئى حرصت على ان استفيد وافيد . وبالله الاستعانة ومنه التوفيق . 
۱ عبد العاطى محمد الورفل 
ط‌انلسسسس 
الجمعة : 30 شوال 1399و . ر 


5 م 





أتحفنى الصديقٌ الأديبٌ الشات de‏ العاطی محمد الورفلی باطلاعی على ثلائین مقالة مها 

معا تحت عنوان « آوراق أندلسية » › وهي جملة من ا خواطر والتأملات 5 تناول فیها اذلف جوانت 
من تاريخ عدد من حواضر العرب الکبری فى الأندلس » > كما تناول فیها موضوع الاحتفالات التی 

ری الاعداد ها حثيثا فى اسبانیا بمناسبة حلول عام 1992 ومرور خمسة قرون على اکتشاف العام 
امحدید و القارة الأمريكية » ء وهو عام يصادف مطلعه الذکری المخوية الخامسة لسقوط اخر مالك 
السلمین 1 غرناطة »فى آيدي العاهلین الکائولیکیین الاسبانیین فردیناند وإيزابيلا . ويشتمل القسم 
الثالث من هذه القالات على فحوی مقابلات شخصية متعة آجراها المؤلف - وبذكاء ‏ مع عدد من 
کبار الباحئین والدارسین من عرب وأجانب حول تقييم الحضارة العر بية الاسلامية فى الأندلس › 
وحول EE‏ الدجنین ثم الوریسکیین Gs.‏ الختام » آورد المؤلف مقتطفات من خس قصائد معر وفة 
قيلت فى رثاء الأندلس وحواضر‌ها العريقة لابن الأبار en‏ > وحازم القرطاجني e‏ وأبى البقاء 
الرندی من ابناء الأندلس ء وأحمد شوقىٍ وتران elles cs‏ 

ان هذه الدراسات دراسات متميزة نمتعة ع وهي تبعث على التدبر والتأمل > کا تشر pila‏ 
التساژلات »> وفيها Cabs Sty‏ وهو مح فى ذلك - غبرته على تراثنا العربى, الاسلامى المرموق فى 
الأندلس ؛ 2 الشدید لابرازه وتسلیط الأضواء عليه والاعتزاز به › کل ذلك بأسلوب أدبي 
مرسل وشائق ق ینم عن موهبة ادبية واعدة . 

ان اهتمامَ المؤلف بالدراسات العربية الاسلامية منذ صباه » والخبرة الطویلةً التي اكتسبها فى 
مجال الا علام والصحافة ¢ منذ ان كان طالبا جامعيا ء أضفيا على اسلوبه طابع المهجية وتوخي 
الدقة » فضلا عن السلاسة وسهولة العبارة e‏ ما یجعلنا نتطلع الى مزید من عطائه فى جال الأدب 
والدراسات الاسلامية . 

والحق يقال إننی - كأحد الهتمین بالأندلس تارا وحضارة - تمتعت وأفدت من قراءة ما جاء 
فى هذه « الاوراق الأندلسية » من خواطر وتأملات ومعلومات > ولا اشك فى انبا ستحظی MAS‏ 
باهتام al‏ وعنايتهم ومتعتهم . مها كانت مواقفهم من عدد من القضايا والاشكاليات 


الطر وحة . 
د . آهین توفیق الطيبى 








لبحات من اه Sell‏ 


فى المرحلة الشالشة من التعلیم اخامعي كنا ملزمین بتقدیم بحث pa‏ كاده من مواد 

الدراسة , واخترت انذاك أن اکتب عن الاندلس > فقدمت Low‏ بعنوان ( الاندلس : رجل وأثر 
وموقف » الرجل كان : عبد الرحمن الداخل ء والاثر هو : مسجد قرطبة . اما الموقف فكان حول 
تلك اللحظات التي سجلها التاریخ حين خر وج ( ابو عبد الله محمد الصغير) من ( غرناطة ) وكلمة 
والدته ( عائشة ) له حینا رأته يبكي : « ابك مثل النساء ملكا مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال » 
تلك الکلات التى حفرت في جدار الزمن . 

إن كانت للزمان جدران . 

وأذكر أن استاذ مادة الحضارة الاسلامية سألني حين اطلع على ( البحث المذكور) : هل 
تعرف السبب الذي كان وراء خروج الاسلام من الاندلس ؟! مضيقا قوله : مع العلم بأن الاسلام 
مادخل ارضا الا وبقی فیها ! 

لم أكن ساعتئذ أملك جواباً محددا . 

ووجدت رأيا ني نفس السياق للدکتور / مصطفی الشكعة جاء فيه : « . الاسلام مادخل 
أرضاً وخرج مها ء لقد دخل العرب ‏ كمسلمين بل ارجو مہا كاهو ال في فارس وطرستان 
والهند . . ولكنهم حين خرجوا تركوا الاسلام يعيش في تلك البلاد ولايزال يعيش قوياً حتى الآن . 
وأما في الاندلس فقد طرد العرب وحورب الاسلام حتى لم يبق مسلم واحد على ارضها »1 ء وكذلك 
الحال فى صقلية وكريت قبل الاندلس . 

تتابعت السنون . وبدأت gal‏ کتبا عن ( الاندلس ) : عن ابطالما وعل‌ائها وشعرائها 
ومبدعیها الذين کانوا بحق اساتذة حضارة وبدأت اتعرف رویدا رویدا y de‏ الاندلس ) 


وأصبح حلم زيارة تلك الربوع املا كبيراً ‏ لعله - على الايام ينتصر | 

اقتربت من الاندلس فكرياً عن طريق ذلك البحث الجامعي . 

واقتربت من الاندلس تاريخياً وادبياً عن طريق عدد من المؤلفات سواء ماكتبه المعاصرون أو 
ماكتبه بعض ابناء ( الاندلس ) امثال : ( ابن رشد ) و( ابن حزم ) و( ابن هانىء ) و( العتمد بن 
عباد ) و( زرياب ) و( عباس بن فرناس ) وغيرهم من لاجصون عددا .. وقبل هؤلاء جميعا 





( طارق بن زياد ) الذي لو م يقل لرجال جیش الفتح والدعوة : « البحر من ورائکم والعدو من 
أمامكم » ما سطرنا عرباًمسلمین احدى أجل قصائد الحضارة في سفر الزمن . 

إن كانت للزمان أسفار . 

ثم اقتربت من الاندلس جغرافياً حینما انطلقت من قناة السويس الى طنجة في رحلة شبابية 
مابين le‏ 1973 و 1975 عن طريق البر . . ولنقف على احدى روابي « طنجة » لنرى بالعين 
Nee‏ 

م تكد تمضى سنوات حتی وجدت نفسي على آعتاب ( الاندلس ) حيث کلفت بمتابعة اعمال 
اللتقی الثالث لدعاة جمعية الدعوة الاسلامية العالية بآوروبا والامریکتین والذي انعقد في الثلث 
الثاني من شهر النوار ‏ فبراير ) 1988 . . ولعلها من محاسن الصدف أن تکون الهمة الصحفية 
الاولى التي أكلف ها من قبل جمعية الدعوة الاسلامية العالية كانت الى ( اسبانیا ) التي ماعرفتها بغير 
اسمها التاريخي ( الاندلس ) ۰ أو لیس امراً مهمأ أن يزور الرء ( الاندلس ) وهو في جمعية للدعوة 
الاسلامية ؟ ! 

وليس من قبيل المبالغة الاشارة الى اننی فيها كنت اتصفح كتابا بعنوان « الدولة العربية في 
اسبانيا » للدکتور : ابراهيم بيضون مساء الاحد 14/ 2/ 1988 إذ بي اسمع وارى في الاداعة المرئية 
للحاهيرية العظمی بعد الساعة العاشرة ليلا الوشح الاندلسی الشهير للادیب والشاعر الا ندلسي 
الاشهر ( لسان الدين بن الخطيب ) والذي مطلعه : 


جادك الغيثاذا الغیث ما يازمانالوصل بالاندلس 
وغادرت الجماهيرية صباح اليوم التالي . 
كما انه ليس من باب البالغة أيضاً أن اسجل بأنني سمعت هذا الموشح ايضاً مساء الثلاثاء 


3 /2 / 1988 « في ( مدريد) التى غادرتها صباح اليوم التالي ( الاربعاء ) قاصداً أقليم 
( الاندلس ) ! 


الانصلس : الا سم والدلألة 


حاول عدد من الباحثين مناقشة هذا الاسم ودا dc | pg ieee‏ 
جغرافیاً . . یری البعض ان التسمية مشتقة من كلمة ( الوندال OC‏ 


وحاول البعض إخضاع الكلمة لقواعد الصرف والاشتقاق لیخلص الى انها « کلمة عجمية 
لم تستعملها العرب ف القدیم e‏ و انما عرفتها العرب في الاسلام »' ' . 

ولاتکاد معظم الاراء التي قدر لي أن آطلع علیها تضیف شيئاً جدیدا . . اللهم إلا ماکان منبا 
بحاول تبیان حدود الاندلس قدي وحدیثاً . 

الكلمة الآن تدل على الجزء الجنوبي من ( اسبانیا ) والذي يحوي مدناً وقری لاتزال تحتفظ 
بأسيائها التى فا في اساعنا وتاريخنا وقع خاص مشل : 
Kahl‏ المرية. مرسية. غرناطة. اشبيلية. قرطبة › 
وغيرها من المدن التى شكلت مجتمعة عقداً ازدان به جيد الزمان . 

إن كان للزمان جيد . 

كثير هم اولئك الذين وصفوا ( الاندلس ) ومن وصفها led‏ ( الحميرى ) صاحب المعجم 
الجغرانى ( الروض المعطار ) بقوله : « اسم الاندلس فى اللغة اليونانية اشبانيا . . . . وقيل اسمها 
فى القديم ابارية ثم سمیت بعد ذلك باطقة ء ثم سميت اشبانية من اسم رجل ملكها فى القديم كان 


C4). 4‏ 
اسمه اشبان 1 7 


Hispania (‏ ) قدي كانت تطلق على شبه جزيرة ( ايبيريا ) حسب التعیبر الرومانی شاملا 
( اسبانیا ) الاسم القديم الذي استعمله الرومان و ( البرتغال ) الحديث . ۱ 

ووصفها ( ياقوت الحموي ) بقوله « . . الاندلس جزيرة كبيرة فیها ple‏ وغامر طوها نحو 
الشهر في نيف وعشرین مرحلة » تغلب علیها الیاه الجارية والشجر والثمر والرخص والسعة في 
A‏ 

إننا اذا انطلقنا في طریق وصف الاندلس فلن نستطیم الاحاطة ولو بجزء يسير من البتغی ء 
فالاندلس تثير في الذاكرة المأ . وأملا . نشوة ء وحسرة ء ازدهارا ونكبة . . ماذکر الاندلس احد 
إلا واسهب في وصنها نما يستدعى رصده وسوقه الجلدات . 

ان الامر الجدير plea Vl‏ هو أن الرحلة شملت : مالقة وغرناطة وقرطبة وطليطلة ومدرید في 
خط آشبه مایکون بمحاولة اعادة الاستکشاف . ما جعل سائق الحافلة ( اندلسي النشأة وا مقام ) 
پقول معلقا بعدما علم خط الرحلة : يبدو أن النية تتجه إلى محاولة السبر على خطى الفاتحین 
الاوائل . 

اندلس الیوم : سُهولاً وجبالاً ء مدنا وفری » قلاعاً وقصوراً ء كلمات وملامح . . لاتختلف 


عن ( اندلس ) ما قبل 496 عاماً . 

الشىء اللموس هو شکل عودة الاسلام » ونمط التواصل الذي وصفته احدی العربیات 
المقييات فی اسبانیا نقلا عن بعض الاسبانیین بالقول : « لقد بدأ العرت يعودون بہدوء » مايوحي 
ob‏ التاریخ يأبى إلا أن يؤكد حتمية التواصل بين الاسلام والعر وبة والاندلس . 

ماع ی بو مم . ویری بعض الاندلسیین أن خلافاتنا السياسية 
as‏ ثر بشكل واضح في مسلمي الاندلس . وثمة اراء تنتقد مظاهر البذخ والاسراف 
ai‏ التی یتصف بها بعض ابناء الوطن العربي الوافدين الى اقليم الاندلس ہ وقال أحد 
المسلمين من ابناء ( غرناطة ) إذا كان الاسلام سیعود الى ربوع الاندلس فاننا نتمنی الا يتم ذلك عن 
طریق عرب النتجعات وعرب اللاهی » وعرب البذخ والاسراف ۱ 

للوجود العربي عدة مظاهر . ثمة طلاب يدرسون » وعمال يبحثون عن لقمة العيش . 
واخرون طابت لهم الحياة فاستقروا هناك . 

وحين اتجهت من ( غرناطة ) الى ( قرطبة ) لمحت بعض اللوحات الارشادیة تحمل أسماء بعض 
القرى باللغة العربية مثل ( قرة ) و( قرطبة ) . . وني أحد أزقة ( طليطلة ) بعض اللوحات المكتوبة 
بالخط المعروف في الشمال الافريقي ب ( الخط المغربي ) . 

الكتاب العربي مفقود . وا مكتبات العربية لا أثر ها » والاغرب من ذلك SP‏ الکتب السياحية 
عن ( قصر الحمراء ) )و( مسجد قرطبة ) و( قصر طلیطلة ) وغیرها من GUA‏ الحضارية العر بية 
الا سلامية 3 الا ندلس آو اسہانیا کما هي الآن مکتوبة بعدد من اللغات > الصينية واليابانية الا : 
العربية ء وهو آمر يحز في النفس كثيراً . 

مع كل ذلك فان شعورا بعدم الغربة يمتزج بشعور بالارتياح ينتابك كعربي مسلم وأنت 
نجوب القرى والارياف والازقة والشوارع > Aal‏ عن احساس بالالفة عندما تضمك جدران 
وأروقة القصور والقصبات والمساجد : وعندما تتناهى الى سمعك كلمة ( الاندلس ) من الاذاعات 
المسموعة والمرئية . وعندما يقع بصرك على كلمة ( الاندلس ) بأحرف لاتينية كبيرة في ختلف مناطق 
ومدن وقرى الاقليم . . وستعلم حینہا أن التاريخ في تواصل مستمر e‏ وستتيقن من ان مشعلا 
اضاءه العرب المسلمون لن يخبو نوره » وستظل نوافذ الزمان مشرعة للعطاء . 

إن كانت للرمان نواقذ . 

لقد تعودنا كلما تحدئنا عن ( الاندلس )أن يجرفنا تيار مأساوي لفقد ( منطقة ) ترمز الى حضارة 


متميزة وعطاء نقل اوربا بکاملها إن لم نقل : العام بأسره من مرحلة مظلمة الى واقع مستنبر عم 
ضیاؤہ ارجاء الدنیا . ومهما كان الحديث متفائلا (ed‏ مضی فان مسحة من الحنين الباکی تأبى الا أن 
تصبغ کل حدیث . 

لکن الواقع الان مجعلنا نحس تفاولا لاحدود له . لأننا تأکدنا - خلافا لكل ماقیل في کتب 
التاریخ - من أن الاسلام دين الله الحق لم يغادر ( الاندلس ) إلى الابد » بل علینا أن نؤمن بأن 
الاسلام لم يغادر تلك البقاع على الاطلاق . 

ونما أبدعه ابناء (الاندلس) طيلة عقود من عمر الزمان لم تغيره السنون والاحداث . فمن 
ملايين اشجار الزيتون كاقليم الشرف الشهير بزیاتینه الى الغرب من اشبيلية وما يزال يعرف باسمه 
العربی Ajarafe‏ . . الى آلاف اشجار النخيل الى القصور والقلاع والحصون مرورا بالاف الكلمات 
العر بية في اللغة الاسبانية كلها شواهد تشير الى أن نور الاسلام ماانطفاً وان كانت حقب من الزمان 

إن كانت للزمان ستائر . 

لقد تساءلت في قرارة نفسی : وماذا بعد ؟ عندما سمعت الدليل السياحي يقول لنا ونحن امام 
محراب ( جامع قرطبة) : إن هذا الابداع الفنی المعجز في نقوش المحراب والقبة التى تعلوه كان نتيجة 
لامتزاج ابناء قرطبة بالعروبة والاسلام . . ثم تركنا نتأمل ( المحراب والقبة ) ۰ وسجلت في مفكر تي 
انئذ مانصه : ماکان ابناء ( قرطبة ) لیستطیعوا إنجاز عمل كهذا لو لم يمتزجوا بالاسلام » وماكان 
الاسلام ليصل الى هذه البقاع لولم يتحمل العرب مهمة الدعوة اليه ونشره . وماكان العرب ليصلوا 
الى هنا ليضعوا آسس هذا الابداع لو لم يعتنقوا الاسلام ويعملوا على نشره ! 
| ثم اتساءل الآن : وماذا بعد ؟ 
هل آزعم أنني التقطت شيئاً ذا بال من ذاكرة الزمن ؟ 
ولقائل أن يقول : إن كانت للزمان ذاكرة ! ! 


1 الادب الاندلسي : موضوعاته وفنونه / . مصطفى الشكعة ‏ دار العلم للملایین / بيروت ‏ الطبعة الرابعة 1979م ص 2 . 


2 - الدولة العربية في اسبانیا / ابراهیم بیضون ‏ دار النهضة العربية / بيروت ‏ الطبعة الثانية 1980 ص 2 . 

5-3 معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي ‏ منشورات دار صادر / بيروت 1979م ص 262 . 

4 الروض المعطار / محمد بن عبد المنعم ا حمیری - تحقيق . احسان عباس بيروت 1975 ص 32 - 34 ويقول الحميرى 
كذلك : و والاندلس دار جهاد وموطن رباط » . 

٭ ان كلمة ١‏ الاندلس » يعتقد Ub‏ تحویر ل Vandalicia‏ وهو اسم مشتق من غزاة البلاد : الوندال Vandals‏ قبل مجىء القوط 
الغربيين وكلاهما من قبائل الرابرة الجرمانڻ 17 م ,1965 M Watt, A—history of Islamic Spain, Edinburg!‏ ۔ ۷۷ 
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فوناطة : أخر حبات البسبدة | 


فى الطاثرة من « مدرید » الى « غرناطة » حاولت ان ارسم صورة للمدينة من خلال مايمكن 
سوقه من حكايا التاريخ » لکن صورة واحدة ظلت تحتل كامل مساحة الذاكرة . . ول افلح فى 
اجتيازها رغم انشغالى بين ا حین والآخر بالنظر الى الجبال والسهول والاودية والانہار التى بدت من 
عل وكانها خطوط لعب بها التظليل والتلوين اكثر من كوا جبالا وسهولا وأودية قد لا يتمكن 
الانسان من اجتيازها اذا ماقدر له ان يحاول ذلك . . لکننی - ومانسيت قط هذا الامر - كنت کمن 
خيل اليه انه يرى جند الفتح والدعوة منذ مئات السنین يطوون هذه السلاسل البلیة فى يسر 
وسهولة وايهان . 

والصورة التى مابرحت تراودنی هی : كيف سقطت y‏ غرناطة » بعد صمود دام اكثر من 
مائتی عام من سقوط كل المدن الاخری ؟! 

لقد استعصت المدينة على « فرديناند » و « ايزابيل » تسعة آشهر أو « سبعة » حتى اضطر 
ا حیش الزاحف من الشمال الى بناء مدینة By gle‏ « فى الجنوب الغربى من غرناطة سموها y‏ شنتفی 
Santa fe‏ » أى : الایمان القدس . لاتزال قائمة الى اليوم » وكأن لسان حال القادمین يقول AY y:‏ 
من غرناطة وان طال الحصار ) . 

السؤال الذى راودني لم يكن عن سبب السقوط بل كان عن الكيفية التىء تم بها . . هل كان 
حقا - كا صورته اشعار المغادرين ؟ ام كان كما حاول صناع ( الخيالة ) ان يصوروه ؟! ام انه كان 
حدثا ‏ جللا مهيبا رهيبا- اكبر ما حاولت ان تحكيه القصص والاشعار والملاحم ؟! 

يبدو أن y‏ استعصاء غرناطة » على القادمين من الشہال صفة ملازمة ها » وهو خاطر انقدح 
فى ذهنى dad‏ سمعت ١‏ المضيفة » تخبرنا باننا لن نستطيع المبوط فى مطار الدينة . وكان لابد من 
التوجه الى مدينة أخرى . فكانت ر مالقة » . 





BL‏ بين المدينتين تزيد قليلا عن 150 كيلو مترا وظننت للمرة الثانية اننی أستطيع أن أتعرف 
على « غرناطة » من خلال OLS‏ مؤلف حوفا . بدأت أتصفحه وبين الفينة والاخری كنت استرق 
النظر الى مظاهر الطبيعة . . وجدت ان الامر لن يستقيم على هذا المنوال . . طويت الكتاب 
واطلقت العنان لبصری ليخترق افاقا رحبة تداخلت فيها الالوان . . نہر يرافقنا ‏ تارة ذات اليمين 
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وتارة ذات الشال . . بیوت بیضاء لامعة متنا؛ رة على باط سندسی لاحدود له . . اشجار وتلال » 
وعبق التاریخ الذی خیل الى انه يفوح من كل شىء . ri‏ 

وبدأ حوار داخلی من نوع غریب یطفو حتی كاد ان صبح - صوتا مسموعا . 

« غرناطه » بفتح آوله وسکون ASU‏ بمعنی : رمانة بلسان عجم الاندلس ولعل الاسم غرناطة 
y‏ آغرناطة » إغرناطة مشتق من الرومانية Granata)‏ = الرمانة ) . ولذلك فانه يشار اليها فى الصادر 
العر بية المبكرة بحصن الرمان”' سمی البلد لحسنه بذلك . قال الانصارى : ومی آقدم مدن ( كورة 
البيرة ) واعظمها وأحسنها وأحصهها . يشقبها الاہر العروف بابر حدارة [ اسمه الیوم Darro‏ ] بلقط 
da‏ سحالة الذهب ٢١‏ حالص O‏ ۱ 

دحل الاسلام د غرتاطة »فى الرحلة لاو من الفتح على ید عبد الزيز بن موسی بن صب 
الذي قدم اليها من ( مالقة ) . 

كانت « غرناطة ؛ من أعظم مدن اوروبا ف القرون الوسطى ‏ ہے بويك با تدمع 
سنة 1311 م مائتی الف ساكن" LS‏ قدره مبعوثون من ملك الارغون ال البابا » إلا أن المؤرخ 
الاسبانی العاصر dy)‏ : توراس بالباس ) یری أن فى ذلك العدد مبالغة"" 

للمدينة إسهام واضح للامح فى الحركة العلمية والادبية طيلة القرون التى عاشتها فى رحاب 
الاسلام ee oN e‏ قاصرة بأي حال على جانب احادي .. . لقد اعطت للاندلس رجالا 
ونساء لاتزال اسماؤھم وأسماؤهن تتداعی الى الذاکرة كلا خطرت على البال مدن وقری الاندلس . 

من رجالا : لسان الدين بن الخطيب الذى الف کتبا معت معظم الوان المعرفة : الشعر 
والادب والتاریخ والوسیقی والطب . . وخصها بعدد من مؤلفاته من بينها : ( الاحاطة فى أخبار 
غرناطة ) . 

ومن كبار علمائها : ابن اللث والشاطبي والحضار وعلى رأسهم بلا منازع محمد الانصاري 
السرقسطى ( ت 1459 ) والقاضى ابوبکر بن عاصم . 

ومن شعرائها : ابن زمرك الذى خلدت أبيات من شعره على جدران ( قصر الحمراء ) لاتزال 
باقية حتى اليوم . 

من رجاها الافذاذ : gif‏ الحسن على بن محمد القلصادی الذى يعد من أنجب علاء عصر 
وهو آخر elle‏ الحساب والجبر عند العرب e‏ ومن علمائها وعلماء الاندلس المشهورين فى علم 
الفلك : أبو عبدالله الفحام المعروف بأبي خريطة . 
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كما انجبت غرناطة عددا من علماء الطب اعظمهم : ابومروان بن زهر » وهو اخر کبار 
الاطباء المسلمين بعد الرازي وابن سینا » من رجافا Last‏ : أبوالقاسم أصبغ بن محمد السمح 
الغرناطي ( 357 - 415 و . ر ) ومن كتبه : الدخل الى علم الهندسة ‏ کتاب الهندسة الكبير ‏ طبيعة 
العدد - ثیار العدد - التعریف بالاسطرلاب ‏ وغيرها ۱ 

نبغت من نساء ( غرناطة ) الکثیرات ‏ منہن : حفصة بنت الحاج العروفة بالركونية فى القرن 
الحادى عشر . وفى القرن الشالث عشر : أم العلاء السيدة العبدرية التی نوه بها ابن سعید 
الاندلسی » کا اشتهرت ( أم الحسن ) بتبحرها فى العلوم . 

ومن نسائها من لعبن ادوارا مهمة فى الجال السیاسی مثل : ( مریم ) جارية یوسف الاول : 
و( فاطمة ) زوجة (آبی الحسن )و ( ثريا ) جاریته . وان نسینا اسماء اخری فلن ننسی بأي حال 
( عائشة ) والدة ابی عبدالله محمد الصغير اخر امراء ( غرناطة ) . 

ومن شاعرات غرناطة : ( حمدونه بنت زياد شاعرة الطبيعة والریف ) وأختها (زینب) و 
( نروهون بئت القلاعی ) شاعرة ( ا مدینة ) وغیرهن كثيرات . . 
بعد ان عاشت غرناطة آزهی ایامها بفضل الاسلام تعرضت لعدذ من الاحداث يسبب نشوء‌الصراع 
السیاسی بين ( ملوك الطوائف ) فى الاندلس . حيث سقطت للمرة الاو ی بيد النصارى فى شهر 
الصيف ( يونيو) سنة 1235 م لكنها عادت لتصبح الدينة الوحيدة التی حافظت على ارتباطها 
بالاسلام حتی عام 1492 م . ۱ 


ویضیف الاستاذ الدکتور أمين الطیبی OF‏ من اسباب سقوط غرناطة اضافة الى ما ذکر 
وفضلا عن النازعات بين افراد البیت الالك ما شاب العلاقات بین بنی نصر وبين بنی مرين فى 
الغرب من ريبة وتذبذب . 

فقد كان بنو نصر یستنجدون بسلاطین الغرب فیغیٹھم هژلاء ثم تساور الشكوك سلاطین 
غرناطة . فیخشون ان یفقدوا ملکهم لبنی مرین ء ولذلك فكثيرا ما کانوا يتواطأون علیهم مع 
التصاری لابعادهم عن الاندلس . 

کذلك استعال المهاحمين للمدفعية والبنادق فضلا عن حصارهم الطویل للمدینة نما 
احدث dele‏ مہا ) . 

ودعونا نعيش لحظة من لحظات الوداع الاخير وذلك عندما « اجتمع الامراء للتوفیع de‏ 
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معاهدة ( تسلیم المدينة ) بكوا جمیعا الاواحداهو : موسی بن غسان الذی قال للحاضرین 
« اترکوا البكاء للنساء والاطفال فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق لارسال الدمع ولکن لكي تقطر 
الدماء ء فلنمت دفاعا عن حریتنا . ولئن ۸ يظفر آحد منا بقبر يستر رفانه فلن يعدم سماء تغطیه 
وحاشا لله أن يقال ان اشراف غرناطة قد خافوا الوت دفاعا عنها » وغادر الجلس الى داره وم يره 
آحد lata‏ 

وهكذا دخلت غرناطة الاسلام فى عهد موسى بن نصير وغادرها المسلمون فى عهد رجل اسمه 
موسی بن OLAS‏ . ۱ 

وکانت ( غرناطة ) آخر حبات السبحة التی انفرطت بسبب صراع آپناء الاسرة المالكة وهی 
اسرة بنی pas‏ | بئى الا مر وسقطت المدينة فجر یوم 1492/1/2 حيث سلم A‏ امرائها مفاتیح 
« قصر اخمراء » الى القائد الاسبانی : دون غرپناري . 

لقد كانت الايام التى سبتت سقوط غرناطة عصيبة . تضافرت فیها عدة عوامل نتج is‏ 
اسدال الستار على احدى مظاهر الحضارة المتميزة 1 وف وصف دقیق y al‏ القری ( نستطیع ان 
نلمس الصورة المأساوية التى عاشتها غرناطة . يقول : « وف انی عشری هادی الآخرة سنة ست 
وتسعین وثمانائة خرج العدو بمحلاته الى مرج غرناطة . وافسد الزرع » ودوخ الارض e‏ وهدم 
القری . وامر ببناء موضع بالسور والحفير » وأحكم بناءه وکانوا یذکرون انه عزم على الانصراف 
فاذا به صرف المة الى الحصار والاقامة . وصار بضیق على غرناطة کل يوم » ودام القتال سبعة 
اشهر . واشتد الحصار بالسلمین . غير ان التصاری على بعد . والطریق بين غرناطة والبشرات 
متصلة بالرافق والطعام من ناحية جبل شلیر » الى ان غکن فصل الشتاء » وکلب البرد ء ونزل 
الثلج » فانسد باب الرافق ؛ وقطع الجالب . وقل الطعام » واشتد الفلاء ء وعظم البلاء . 
واستولى العدو على اكثر الاماکن خارج البلد . ومنع السلمين من الحرث والسبب e‏ وضاق 
الحال » وبان الاختلال . وعظم الخطب . وذلك اول عام سبعة وتسعين وثانائة ı‏ وطمع العدو 
فى الاستیلاء على غرناطة بسبب الجوع والغلاء دون الحرب » ففر ناس کثبرون من الجوع الى 
البشرات . ثم اشتد الامر فى شهر صفر من السنة . وقل الطعام . ثم تفاقم الخطب». 

جرت طيلة فترة الحصار عدة مباحثات بين طرفين لم يكونا جلى قدم الساواة من حيث : القوة 
والاوضاع العامة ٠‏ ونتج عن تلك الشاورات والحاورات والباحثات التوقيع على اتفاقية التسليم » 
وهو امر ذكره « المقرى ) بقوله : « وفى ثانى ربيع الاول من السنة - اعنى سنة سبع وتسعين 
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وثمانمائة - استولى التصاری على الحمراء ودخلوها بعد ان استوئقوا من اهل غرناطة بنحو e‏ من 
الاعیان bay‏ خوف الغدر » وکانت الشروط سبعة وستين منہا : تأمین الصغیر والكبير فى النفس 
والاهل وا مال وابقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم e‏ ومنها اقامة شریعتهم على ما 
كانت ولا يحكم احد عليهم الا بشریعتهم + وان تبقی الساجد كما كانت والاوقاف کذلك ¢ ola‏ لا 
يدخل التصاری دار مسلم ولا يغصبوا احدا . وآن لا يولى من المسلمين الا مسلم او هودى من 
يتولى علیهم من قبل سلطانهم قبل » وان يفتك جميع من اسر فى غرناطة من حيث کانوا . وخصوصا 
اعیانا نص علیهم . ومن هرب من اساری السلمین ودخل غرناطة لا سبیل عليه لالکه ولا سواه . 
والسلطان یدفع ثمنه لالکه e‏ ومن اراد الجواز للعدوة لا يمنع e‏ ويجوزون فى مدة عينت فى مراکب 
السلطان Y‏ پلزمهم الا الکراء ثم بعد تلك الدة يعطون عشر ما شم والکراء . وآن لا یؤخذ أحد 
پذنب غيره . وأن لا يقهر من أسلم على الرجوع للنصارى ودینهم Oly e‏ من تنصر من السلمین 
پوقف Leb!‏ حتی بظهر alle‏ ويحضر له حاکم من المسلمين Aly‏ من التصاری » فان ابی الرجوع 
الى الاسلام تمادی على ما اراد e‏ ولا يعاتب على من قتل نصرانیا ايام الحرب » ولا يؤخذ منه ما سلب 
من النصارى ايام العداوة . ولا يكلف السلم بضيافة آجناد التصاری ولا يسفر لحهة من الجهات . 
ولا يزبدون على المغارم المعتادة e‏ وترفع عنهم جميع المظالم والغارم اللحدثة e‏ ولا یطلع نصرانی 
للسور ء ولا يتطلع على دور المسلمين » ولا يدخل مسجدا من مساجدهم e‏ ويسير المسلم فى بلاد 
النصارى آمنا فى نفسه وماله ء اذ fat‏ علامة كا يجعل اليهود واهل الدجن . ولا يمنع مؤذن ولا 
مصل ولا صائم ولا غيره من آمور دينه ء ومن ضحك منه يعاقب » ويتركون من المغارم سنین 
معلومة » وأن يوافق على كل الشروط صاحب رومة ويضع خط يده e‏ وأمثال هذا نما تركنا ذكره». 

لکن الذى حدث اثر ذلك لم يكن يمت الى نصوص هذه الاتفاقية بأى شكل . ان ما حدث 
بعد ذلك يعد بحق أسوأ تصرف عرفته الانسانية ارتكز فى اساسه على التعصب الدینی بمباركة 
ختلف المؤسسات الكنسية وفى مقدمتها بلا ريب الكنيسة فى روما فم| الذى حدث بعد ان اكتسح 
النصارى مدینة « غرناطة » ؟ لنقرأ ما يقوله المقرى : « ثم ان النصارى نكثوا العهد . ونقضوا 
الشروط عروة عروة » الى ان آل الحال لحملهم المسلمين على التنصر سنة اربع وتسعمائة » بعد أمور 
وأسباب اعظمها وأقواها عليهم أہم قالوا : إن القسيسين كتبوا على جميع من كان أسلم من 
النصارى أن يرجعوا قهرا للکفر . ففعلوا ذلك . وتكلم الناس ولا جهد لهم ولا قوة ء ثم تعدوا الى 
امر آخر . وهو ان يقولوا للرجل المسلم : إن جدك کان نصرانيا فأسلم فترجع نصرانيا ء ولا فحش 
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هذا الامر قام أهل البیازین على الحكام وقتلوهم . وهذا كان السبب التنصر › قالوا : لأن الحكم 
خرج من السلطان ان من قام على الحاكم فليس الا الوت إلا أن يتنصر فینجو من الوت . وبالجملة 
فاہم تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة امتنع قوم من التنصر » واعتر لوا الناس فلم ینفعهم 
ذلك e‏ وامتنعت قر ی وأماكن LUIS‏ منہا بلفیق واندرش وغيرهما . فجمع هم العدو الجموع 3 
واستأصلهم عن اخرهم قتلا وسبیا . إلا ما كان من جبل بللنقة فان الله تعالى آعانبم على عدوهم ء 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة مات فيها صاحب قرطبة . وأخرجوا على الامان الى فاس بعيالهم وما خف 
من ماهم دون الذخائر » ثم بعد هذا كله كان من آظهر التنصر من المسلمين يعبد الله فى خفية 
ويصلى . فشدد عليهم النصارى فى البحث حتی انهم احرقوا منهم كثيرا بسبب ذلك » ومنعوهم من 
حمل السكين الصغيرة فضلا عن غيرها من الحديد ء وقاموا فى بعض الجحبال على النصارى مرارا ول 
يقيض الله لهم ناصرا ء الى ان كان اخراج النصارى اياهم بهذا العصر القريب أعوام سبعة عشر 
وألف ء فخرجت ألوف بفاس 3 وألوف آخر بتلمسان من وهران 3 و مهورهم خرج بتونس ‏ 


( غرناطة ) اليوم لم تنفصل عن تاريخ الامس ہ لم تتنكر له . ۸ تحاول على مايبدو ان تسدل 
ستائر النسيان على ماض تولى . . انها مدينة تعيش بعضا من ملامح التاريخ القديمة وهى على 
اعتاب القرن الحادي والعشرين . 

وی حي ( البيازين ) " يمكنك ان تلمس صور التواصل من حيث النمط المعمارى السائد 
ومن حيث الوجود العربی الاسلامى . . ومن خلال بعض « الاماكن المخصصة للصلاة » التى 
يرتفع من خلاها نداء الحق والايهان حمس مرات كل يوم . 

اما خارج هذا الحي فلن تنفصل عن التاريخ رغم انك تعيش حاضرا وترى ملامح غد فيه 
بعض مما ينبهك الى أن غرناطة لا تزال وفية للتاريخ . 

المدرسة لا تزال كما هى منذ قرون : طابعها العیاری واسمها » سوق العرب . القيسارية 
الحمام البخارى العربي . . كلها شواهد لاتجعلك تنسى الماضى وأنت تتحرك مع جيل القرن الحادى 
والعشرين . 

المعلم المهم الذى اختفى نہائیا هو المسجد الجامع ,الذى كان فى وسط غرناطة والذی حلت 
عله الكاتدرائية الان وكان (GE‏ فى القرن الحادى عشر ثم وسع وزيد فيه فى القرن التالى وكانت 
المدرسة او الجامعة تقح امام مبنی المسجد ولا یزال قائما منہا منصة التدريس . 
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وفى العهد النصری . أحدث الحاجب: رضوان النصری دوت 28 رمضان 760 ه / 
1359/8/27 ؛ « الدرسة بغرناطة وم تكن بها بعد » وسیّب اليها الفوائد » ووقف علیها الر باع 
المغلة . . . فحاءت نسيحة وحدها il‏ وصدرا وظرفا وفخافة e‏ وجلب الاء الکثر اليها من 
الهر ¿A‏ 

یقول السید هارون کارا جویل أمين جمعية مسلمي غرناطة : يبلغ عدد السلمین من أبناء 
غرناطة 300 مسلم تقریبا من أصل 3000 مسلم من جنسیات مختلفة ء بینما يصل عدد سکان منطقة 
« غرناطة » حوالى 800,000 نسمة . 

السلمون هنا بخشون من التفرق بسبب اختلافات ترجع فى اصوضا الى التعصب الذهبي ء 
اضافة الى مايحدثه الواقع العربی الراهن من شروخ فى صورة یأمل مسلموا غرناطة ان تظل نقية من 
کل خدش . 

وقال الاخ « شعيب محمد عبدالرهن » آحد مسلمي غرناطة > التقیته فى بيته عن مظاهر 
الاختلاف التی یعانی منها السلمون فى هذه الدينة el‏ ترجع الى بعض الاراء ذات النزعة التزمتة 
والتی تری الاسلام مظاهر وازیاء بینما الاسلام کا وجدته - يضيف الاخ شعیب دين کامل متکامل 
دين معاملة وخلق ولیس دين مظاهر . 

ومع ان السلمین يحاولون تأمين قدر كاف من التعلیم لابنائهم الا انبم لم يصلوا بعد الى 
مایمکنهم من ذلك . . وما يحصل عليه الابناء من معلومات يتوقف فقط على الجهود الذاتى لكل 
اسرة . . والمساجد التى هی عبارة عن « اماكن مؤجرة » لاتوفر الحد الادنى من التعليم . 

ومع هذا فان عددا من ابناء الاندلس المسلمين بحاولون وضع ا حلول ولو بشكل نسبى لعدد 
من القضايا التی تهمهم وتہم آبناء‌هم ۱ 

ان الخطر ا حقیقی یکمن فى محاولة البعض استغلال هذا الواقع للتدخل من خلاله فى شئون 
السلمین وبث الفرقة وبذر الفتنة فيا بيهم من خلال نشر عدد من الافکار والاراء والظاهر التى لا 
تتفق وسماحة الاسلام ء كما لا تتفق وواقع مسلمی غرناطة الذین اکتوی اجدادهم sly‏ الفرقة 
والاختلاف . 

مع كل ذلك فان مسلمی الدينة متفائلون . . ویآملون ان تکون مدینتهم « غرناطة » هی 
أولى حبات السبحة التى ستنتظم مدنا وقرى آخری فى حركة نحو دين الله الحق : الاسلام . 

مدينة « غرناطة ) لاتزال تحتفظ بالعديد من المعالم التى أعطتها هوية متميزة لا فی الاندلس 
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وأوروبا فحسب بل فى الدنيا بأجمعها 7 وهوما عبر عنه آحدهم بقوله : اذا حاولنا ان نتحدث عن 
« غرناطة » دون خصائصها التارخية الاسلامية اذا عسانا نقول ؟! 

اما « قصر الحمراء فهو الثال النعدم النظیر للعمارة الدنية الاسلامية الذی تتجلی فيه براعة 
الهندس العربي الذى وضع تصمیمه ورسم خریطته وزخرفة جدرانه. وسطر لنفسه بهذه الاعمال 


(7) 


الجليلة فیها جال الفن الاسلامی وعظمة العرب فى صناعة البناء والزخرف ) 


1 - 5 - 7 الفنون الز خر فية الاندلسية فى الفرب والاندلس . محمد عبدالعزیز مرزوق دار الثقافة - بروت - ص 60 + هامش 2 

/ هامش 4/ ص 92 . 

2- الروض العطار . ص 33 . الاحاطة . 91/1 - 131/1 . 

3 معجم البلدان / ياقوت ا حموی / دار صادر - بیروت 1979م الجلد الرابع ص 195 . 

4 - مسحد قرطبة وفصر ا حمراء الفكرة والاشراف | كمك المصمودى e‏ الدار العر بية للکتاب ~ طرابلس ye 1977 omy‏ 

۱ . 102 - 4 

5 - تاريخ الادب العربى عمر فروخ دار العلم للملايين - ببروت ۔ الطبعة الأول 1981 الحزء qui pl‏ ص 195 ۱ 

6 الاحاطة فى اخبار غرناطة ‏ لسان الدين بن الخطيب ج 1/ ص 508 - 509 . 

٭ قدر عدد سكان ASE‏ غرناطة بنحو مليون نسمة » بینا قدر سكان قشتالة بنحو ستة ملايين . 

D.W.Lomax The Reemguest of Spain,London 1978, P. 162 

۴ البياسين » نسبة الى مدينة بياسة Baeza‏ شرقى قرطبة - اذ نزح أهلها عنها بعد سقوطها فى ایدی التصاری واستقروا فى 
الر yá‏ او ا جی الذی عرف پاسمهم ال الیوم ( Albayzin‏ « 
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4- طريق . 
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6- برج « مشوقة » . 
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8۔ ساحة القاعة الذهيية . 
9 القاعة الذهبية . 


10 باحة البركة أو الاس . 
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1 قاعة البركة . 
2 - برج قمارش وقاعة السفراء 
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4 ساحة و ¿Y‏ 

5 شقق شارل الخامس . 
6 يرج الملكة . 

17 حديقة ı‏ عين دار cite‏ 
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9۔ قاعة الأختین ۔ 
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21 قاعة المقرنصات . 

2 قاعة اللوك أو الحکمة . 
3 قاعة بنی السراج . 

24„ جابية . 

5 خندق . 

6 الروضة . 

7 معبد قصر شارل الخامس 
8 قصر شارل الخامس . 


أحيراء : حقيقة | تدرك | 


ولو وصفنا الحمراء بكل صفات البذخ والثراء AL‏ والرونق » ولو سمیناها حسب 
اهوائنا : دار المفاجات أو دار العجائب أو دار المعجزات . ثم الفنا فيها الكتب المتعمقة والمدائح 
الطويلة والاشعار البليغة ء لما خطر ببال من زارها وتنقل فی اجنحتها وشاهد روائعها ان يتهمنا 
بالمبالغة والاسراف ‏ لأن الحمراء لا توصف ولا تمدح بل تشاهد فقط . وأي ذاكرة تقدر على تسجيل 
واستحضار آلاف الصور والشاهد ALU‏ في كل مدخل ونافذة وزاوية »" " 

ولو حاولنا ان نستخدم كل تقنيات التصویر الثابت والمتحرك وجندنا لذلك كل المبدعين في 
هذا الجال فاننا سنکتشف اننا لن نستطيع نقل ولو جزء يسير من ا حقيقة . . فالحمراء كما هي تأبى 
الا ان تہزم الجميع . 

واذا كانت الات التصویر وتقنياته ا حدیثة استطاعت ان تنقل ادق التفاصیل ما يرى وبعضا 
ما لا con‏ فانہا ستظل امام ا حمراء مجرد الات بدائية لا یمکنها ان تقترب من ال حقیقة AS‏ 
بتسجیلها أو نقلها ؟ ۱ 

واذا كانت الکتابات لا تتشابه مثلا لا یتشابه الکتاب فان الکتابة عن « ا حمراء » تخرج عن 
هذه السلمة . . ان الکتابات حوشا تتشابه وتتهاثل ولا تکاد تتبین اختلافا مها فى کل ما کتب عنها . 
شمرا أو نثرا . 

اقرأ ما ترید من « شعر » کتب عن الحمراء . 

واقرأ ما ترید من نثر کتب عن ا حمراء . . ثم حاول ان تتلمس الفرق بین كل ما قرأت ۱ 
اكاد اجزم ab‏ ذلك لن یکون سهلا ء ان م اقل - جازما ایضا - Ob‏ محاولة العثور على فروق جوهرية 
ستکون من باب الستحیل ! ! 

لا تقل : كيف ؟ فذاك امر بخص كل من کتب . 

وان كان LY‏ من ان تسأل فقل : لماذا؟ ! 

وهنا يمكن القول : الحمراء حقيقة لا تدرك !۲ 

ما ان وصلت « غرناطة » حتی بدأت أتطلع من نافذة الحافلة باحثا عن اهم معالها e‏ وی 
الحقيقة ما كنت ابحث عن شىء سوی « الحمراء » ۸ يطل البحث كثيرا ء OY‏ « الحمراء » لا تخفی 
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نفسها فهی على ما يبدو ليست كغرناطة تستعصى على القادمین اليها . . ۸ استطع زيارة « احمراء ) 
في اليوم الاول . لا لأننى ابحث عن شىء غيرها ولكن لأننى اخترت ان ارى ما حوضا أولا . . ولا 
آخفی ان شعورا غريبا بدأ ينمو فی خيلتى تحول الى رهبة لم ادرك کنبها !! 

انها بجدرانها الخارجية مبان صامتة ء وهي في احسن الاحوال تنبئك ‏ ان هي تحدثت elo‏ 
تحتل ربوة تطل من خلا هما على كل الدينة ء انها ليست « فاتنة » تأخذ بالالباب منذ الوهلة الاولى ء 
انها « رائعة » تزداد معام حسنها وضوحا کلم اقتربت منها . ۱ 

تاريخها : تاريخ مديئة ء تاريخ حقبة من الزمن ٠‏ تاريخ حضارة . . تاريخ خاص قل ان 
يتكرر . 

بدىء في بنائها ايام « ابو الوليد اسماعیل » خامس امراء « بنى الا حمر » [ تو ی من سنة 1314 
الى 1325 م ] الذي بدأ في بناء القصر > ثم ابنه « الحجاج يوسف » [ تولى من سنة 1333 م الى 
4 م ] الذي زاد في القصر › , ثم ابنه « محمد » الملقب ب « الغنى بالله » [ تولى للمرة الاو ی من 
سنة 1354 م الى 1359 م ثم من سنة 1363 م الى سنة 1399 م ] وقد وسع من رقعة القصر وألبسه حلة 

من الجمال الفنی . 

استمر بناء « ا لحمراء » زهاء هسين e lolo‏ ويجد المؤرخون صعوبة بالغة في تمییز الا ضافات 
الى احدئها امراء « بنی الاحر نظرا لامتزاج الاضافات من جهه » > ونظرا لان البناء شكل بعد 
اکتماله قطعة فنية لیس بين اجزائه اي تنافر من جهة آخری . 

سلمت مفاتیح القصر فجر يوم 1492/1/2 م . 

استمرت العناية به طيلة القرنین السادس عشر والسابع عشر . 

(gad‏ الا مال مدة طويلة في القرن الثامن عشر » وتأثرت بقصف مدفعی قوی اثر في اسوارها 
آخر ایام الفرنسیین بأسبانیا . 

اهتم مها الاسبان واحاطوها بعناية فائقة فسحلت سنة 1870 م ضمن ضمن العام القومية . 

آهم اشغال الترميم والصيانة بدأت سنة 1915 م 

لم يزر آحد « الحمراء » الا وکتب عنها » الا ان الظاهرة الجديرة بالتسجیل هنا هي ان ا حمیع 
قالوا ما بدا لهم « شعرا او نثرا » . . وما ان يقتربوا منها حتی تتضاءل القدرة على الوصف . . ثم 
تنعدم تماما حينما يصطدم الکاتب « شاعرا كان ام ناثرا » بجدرانها واروقتها وحدائقها . 

وهنا تلتقی « ا حمراء » پغرناطة فی صفة الاستعصاء . . انها تستعصی على الجميع . یتوقف 
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الادراك الصور وا لمعبر eo‏ ولن یبقی في الواقع الا : الانبهار ولا شي سواہ . 

السقوف والجدران والاروقة واعمدة الرخام والنوافذ ونافورات الاء واحدائق کل جرء يسير 
مہا یشکل حالة خاصة ادرة تنمی في الرائى شعورا بالانبهار . . قد تقرأ هنا ایة من القران 
الكريم ء وقد تفلح ان تقرأ بيتا من الشعر في جزء آخر . وقد تکتشف ان کل ما تراه هو عبارة عن 
حرف عربی یبحر عبر القرون رغم انه لم یغادر هذا احدار أو ذاك الحدار . 

ere‏ سی سورد سی ھی PAS‏ قریبا . . وهو 
شعار بنى الا حمر الذی استقر بعدهم على جدران ال حمراء حتی الآن !! 

من الثايت تارا ان اي معلم اسلامی ول یکتسب قط اعجاب الا دباء الخ رین le‏ اكتسبت 
ا حمراء » وقد زارها كبارهم في القرن الماضى مثل « شات ae‏ آخر بنى 
السراج » و « فيكتور هوجو » الذي كتب « شرقياته » الشهيرة و« واشنطن ارفنغ » الذي خلف اثرا 
ادبيا قيا سماہ « قصص الحمراء » وكذلك « ثيوفيل غوته » و « لايتن » وله قصة au‏ « ليل » ء 
و« امنوال فرناندز غنزلاز » الذي سمی کتابه و الله st‏ وغبرهم کثیر من نسحوا على منوال 
الکاتب « برازدی هيتا » في کتابه « ا حروب الداخلية في غرناطة » . . . ول يكن اهتام الا دیاء العرت 
مها اقل فزارها [ عدد كبير منهم ] لکن مشاغلهم واحا ازاء‌ها كانت مغايرة لشاغل ادباء 
الغرب ‏ حیث اتوها للبکاء سس ee‏ 5 

يبدو انه ليس من الجدی تقدیم وصف للحمراء . لا لأن ذلك من نافلة القول ء بل لانه من 
الامور التی لا آدعی اننی استطیعها . 

ما یمکن قوله في هذا الصدد بعض اللاحظات : 

ثمة رسم على « باب الشريعة ) أول ابواب القصر Po‏ « كفا » مفتوحة بحوارها رسم 
لفتاح . . وحول هذا الرسم عدة اساطير . . منها ان المسلمين في غرناطة كانوا يقولون بأن مفاتيح 
« احمراء » لن تسلم الا اذا تحركت الاصابع المرسومة نحو المفتاح ! ! 

لقد كان تسليم مفاتيح « الحمراء » معلقا على امر مستحيل . . لكنه حدث ! وثمة من يفسر 
الرسم بأنه يشير الى قواعد الاسلام الخمس . 

الا ان « مارئيدس مارتین » مرافقتى صحبة الاخ هارون كاراجويل اخبرتنى وهی تشير الى 
النقش بأن ثمة رأيا لدى المسيحيين حول هذا الرسم مؤداه ان المسلمين لن يعودوا الى « غرناطة » 
الاا اذا تحركت اليد المرسومة نحو المفتاح . 
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وهو امر مستحيل بالنسبة للرسم لكن عودة الاسلام الى ) غرناطة ا اصیحت امر | واقعا . 
> ومن الغريب ان الكثيرين من أهل « غرناطة » يعلق كفا في حزامه أو على بابه ظنا منہم بأنہا 


تحمى من يحملها من الحسد »۲ . 
وهو تفسير منتشر فی بعض الاقطار العربية من بينها all‏ وهو ما يعرف عندنا باسم 
« الخميسة ) . 


حين تجولك في و الحمراء » لا يمكنك ان تشعر بالوقت وربا بالزمن . وهو آمر لسته حينم 
فوجئت بأن خيوط شمس الغروب بدأت تنعكس على جدران القصر لتضفى عليها جلالا ورهبة . 
كيف لا وأنت ترى بالعين المجردة غروبا He‏ الحمراء » ذات مساء وغروبا جللها منذ الاف 
الايام !! 

وما ان حلت لحظات الغروب حتى انطلقت في الارجاء من الكنيسة المضافة الى « الحمراء » 
الموسيقى والترانيم الكاثوليكية . . انه تأكيد للغروب الحسى على ما يبدو . 

سألت مرافقي : هل هذا تقلید یومی ؟ ۱ 

لم اجد لديههما جوابا محددا ! 

غادرنا « الحمراء » سبرا على الاقدام . . وتلاشی صوت الاناشید الكنسية امام اصوات 
الطیور العائدة الى آوکارها وخریر الیاه المنبعث من « القنوات » و « الساقط » والتی SHE‏ 
« الحمراء » وغابتها الكثيفة . 

ثم تلاشى كل شي حین| ابتلعتنا شوارع « غرناطة » في طريق العودة . . وحينما داهمت اسیاعنا 
ضوضاء القرن العشرين . 

ان لحظة اليقظة من الانبهار الذى تفرضه و الحمراء » على زوارها لا تأتى دائا بشكل 
سریع . . ربا يظل الانبهار ساعات أو اياما . . وربا اشهرا وسنوات . 

وأبى مضیفای الا ان يؤكدا على ذلك حينها سألتنى « مارئیدس » آثناء تناولنا العشاء ببیت الاخ 
هارون : قلعة الحمراء رائعة . . اليس كذلك ؟! 
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1 - مسجد قرطبة وقصر الحمراء تصوص عبد العزيز الدولاتی - نشر الدار العر بية للکتاب ليبيا ‏ تونس 1977 ص 116 . 
2 نفسه ص 111-110 . 
3 الفتون الزخرفية الاسلامية في الغرب والاندلس محمد عبد العزيز مرزوق ۔ دار الثقافة - بيروت ص 93 . 


* فیا يتعلق بالمعلومات التاریخیة تم الرجوع الى عدد من الكتب عن الاندلس وغرناطة . 
ورد ذكر « ا حمراء » فى نصين من كتاب « التبيان » للامير عبد الله بن بلقين , آخر امراء بنى زيرى فى غرناطة والذى الفه فى 

منفاه فى المغرب « بعد ان خلعه المرابطون » فى حدود عام 487 ه / 4 م 5 

1 النص الاول ص : 54 يقول : « وصار الیهودی [ يوسف بن النغريلة وزير ابن باديس بن حبوس > جد الامير عبد الله ] متنقلا 
من داره الى القصبة حذرا من العامة e‏ حتى يتم ما أمل [ كان اليهودى متواطثا مع صاحب الرية العتصم بن صمادح خلع باديس بن 
حبوس ۲ فأنكر ذلك الئاس مع بنیانه حصن الحمراء * على انه اذا دخل ابن صادح البلد »> صار هو بأهله البها [ ای الحمراء ] 
الى ان تتوطد الحال » . 

٭ عل هذا النص يعقب الاستاذ الدكتور امین توفيق الطيبى قائلا : « اثناء الفتنة بين العرب والمولدين فى كورة إلبيرة [ غرناطة ] سنة 
276 ه / 889 م . احتمى العرب بحصن غرناطة ولا كان سور الحصن متداعيا ء فان المدافعين المرب كانوا يقاتلون نهارا ويرتمون السور ليلا . ويعتقد ان 
الحصن كان یقوم على آقصی الطرف الغربی من السبيكة . وقد أخلي فى الایام الاخبرة لخلافة قرطبة . ويبدو أنه هو حصن الحمراء الذى اعاد بناءه بوسف بن 
النغريلة « ابن حيان القرطبی : القتبس 3 / ص 56 × 62 ؛ ابن الابار : ا حلة السبراء 1 / ص : 149 A‏ 

2 النص الثانی ص 130 : « وذلك انى [ التکلم هو الامیر عبد الله صاحب AS‏ التبیان » ] لا آمرت ببنیان السور التصل 
بالحمراء ٭چ٭. . . هيأت السعادة ان وجد البناژون قمقومًا ملوءا La‏ أعلمونى به . فلا وقفت عليه ألفيت فيه ثلائة الاف مثقال 
[ دیتار [ جعفرية ... فاستبشرت بها وقلت : من اساسه يقوم بنیانه . . . وكانت دار اہی الربيع اليهودى الخازن للاموال فى دولة 
جدى ۔ رحنه الله مبنية على ذلك الاساس فعلمنا انه من ماله المدفون » . 

٭٭ وحول هذا النص يقول د . أمين الطيبى : « سبق ان ذكر الامير عبد الله حصن الحمراء الذى رمه يوسف بن النغريلة فى فترة 
مداخلته لصاحب ألمرية ( التبیان ء ص 543 ) ء وكان هذا ا حصن يقوم على الطرف الغربى من السبيكة . التى عرفت كذلك 
بالحمراء لكون تربتها وحجارتها مراء اللون . 
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مسا 


مديئة فرطبة فى القرن العاشر الیلادی 
قرطبة فى العصر الاسلامی 
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فرطبة : تاریخ يتواصل 


بين « قرطبة » (Gala‏ عدة daly,‏ يأتى في مقدمتها بلاریب کون « مصحف 
الجاهيرية » کتب وفقا لرسم « الدانی » والدانی هذا هو أحد ابناء « قرطبة a‏ 

وفي طرابلس احدى مدن الجاهيرية محلة تسمى « محلة قرطبة » وهی موطن اقامتى - حتى 
كتابة هذه الاسطر ‏ ولعله من محاسن المصادفات ان زيارتى لمدينة « قرطبة ) كانت يوم جمعة . وهو 
امر لم ob‏ مصادفة بل كان ely‏ على اختيار محدد سلفا لارى مسجدها الجامع في يوم « جمعة » . 

وكنت في قرارة نفسى أرسم صورة لالاف المصلين وهم يذكرون الله في مسجد استمرت 
عمليات بنائه وتوسيعه أكثر من قرئين . 

يبدو اننی استطعت اجتياز عقبة » والعقبة التى اعنيها تتجسد في صعوبة اختيار مدخل 
الحديث عن « قرطبة » والصعوبة هنا امر متيقن . 

وللحديث عن « قرطبة » الف مدخل أو يزيد » لا اقول ذلك مبالغة . . وحسبى ان آورد 
بعضامنها على سبيل المثال لا الحصر للتدليل على صحة ماذهبت اليه . 

الحديث عن « قرطبة » يمكن ان يبدأ من عبد الرحمن الداخل . ويمكن ان يبدأ من ابن حزم 
أو من القرطبى صاحب التفسير الشهير . أو من ابن حيان المؤرخ المشهور أو من ابن عبد البر 
صاحب y AS‏ الاستیعاب » أو من « ابن زیدون وولاده بنت المستكفي » أو من زریاب وابن 
فرناس وابن عبد ر به صاحب العقد » واین SEN‏ والرهراوی الطبیین . 

ولك ايها القاریء الکریم ان تعدد اکثر من الف اسم لاتقل اهمية عمن ذکرت . 

واحدیث عن « قرطبة » یمکن ان يبدأ من : مسجدها الجامع أو من قصور الزهراء أو قصور 
الراهرة . . ولك اما القاریء ان تعدد اکثر من مائة اثر لاتقل أهمية عما اشرت اليه . 

وا حدیث عن « قرطبة » یمکن ان يبدأ من سلسلة الاضطرابات التی عاشتها الدينة واشهرها 
« ثورة آهل الربض » أو من تسلط الوزراء fo‏ الامراء أو من صورة البذخ الخيالى الذی عاشته 
المدينة . 





الى أقل لك Ob‏ بداية الحديث عن مدینتنا مهمة صعبة ؟! 
صباح الجمعة 1988/2/26 الساعة السادسة والنصف صباحا كنت في حطة الحافلات 
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بمدينة « غرناطة » قاصدا و قرطبة » ومنیت النفس برحلة سريعة حيث ان السافة بين الدینتین لاتزید 
عن 170 كيلو مترا . . . الا ان ذلك لم بحدث . 

استغرقت الرحلة اكثر من اربع ساعات . . وخلال هذه الرحلة لمست ما معنى ان يكون 
الاندلس موصوفا من قبل المؤرخين بكونه حديقة الحضارة العربية الاسلامية . . ان اشجار الزيتون 
على سبيل الثال لا تنقطع مزارعها من ضواحى غرناطة وحتى مسافة 30 كيلو مترا قرب « قرطبة ) 
تقريبا . . لا يخلو منها جبل أو سهل . 

ان كل القرى التى مرت بها الحافلة والتى توقفت فيها جميعا اما لنقل الركاب أو لتوزيع 
الصحف الصادرة صباح ذلك اليوم أو لتوزيع البرید ان كل تلك المدن والقرى لاتزال وفيه للتاريخ 
بقلاعها أو بحصونبا أو ببقايا اسوارها أو بنمط معیارها أو بأسمائها e‏ ومنها مديئة « قبرة » التی کتب 
اسمها باللغة العربية على اللوحة الارشادية المشيرة اليها . و « لقبرة » اسم ورجال ودور تحفظه لٹا 
كتب التاريخ . 

عند منتصف اللهار تقریبا ls‏ « قرطبة » بمبانيها البيضاء المتناثرة في سهل منبسط تحرسها 
سلسلة من المرتفعات وما ان يتتبع المرء مسار نهرها المعروف منذ قرون باسم « الوادى الكبير » حتى 
تقع عیناه على اهم معالها التاريخية الباقية مند ثمائیة فرون . Ä‏ 

« وقرطبة » التى رأيتها تختلف كثيرا عن« CALS‏ التى كنت اتوقع رؤيتها . . اشياء كثيرة 
طواها النسيان . وأقل القليل كان على مايبدو ‏ قادرا على الافلات من سجلات التاريخ . 

ولقد « ظلت قرطبة سيدة المدن . وكانت بضواحیها الثمانی والعشرين في عصر الخليفة عبد 
الرحمن الثالث « الناصر لدين الله » حوالى منتصف القرن العاشر اكبر مدن أوروبة كلها » وعلاوة 
على تلك القصور حوت قرطبة 13,000 منزل y‏ 600 مسجد و 300 مام و 80 مدرسة y‏ 17 مدرسة 
عليا . و 20 مكتبة عامة فيها عشرات الالاف من الكتب . كان ذلك حال « قرطبة » في وقت لم 
يتجاوز فيه تعداد ای من المدن الاوربية 30 آلف نسمة اذا استثنينا القسطنطينية . ول يكن في هذه 
المدن اقليم اوربى يملك مدرسة عليا أو مستشفى ؛ كما ندر فيها وجود المكتبات العامة او 
ال حمامات . ول تعرف آوربا انذاك الانارة والشوارع 'المرصوفة بل كانت شوارعها مظلمة ملأى 
بالقاذورات والوحل . ۱ 

وبينها جريدة « کولونیا الا لانية » تصف اضاءة الشوارع بمصابیح الغاز في عددها الصادر یوم 
8 مارس 1819 م بأنه شر مستطير من البشر یہدد الظلام BY)‏ كانت شوارع قرطبة حوا ی عام ۸950 
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تزدان بثهانين الف متجر وتضاء ليلا بمصابیح ثبتت على حیطان النازل وتباشر فیها اعمال النظافة 

عن طریق عربات القمامة التی جرها الثبران . 

ومضی على ذلك قرنان من الزمن قبل ان تتخذ باریس عام 1185م من قرطبة مثالا ها فترصف 
شوارعها . وتنظفها . ومضی قرن اخر قبل ان تحذو بقية الدن الاوربية حذو باریس . 

ونسجل الراهية الشاعرة « هر زوفيتا » وهی في صومعتها بدیر « جانور زهايم » بسکسونیا 
بشمال ألمانيا اعجاہہا بقرطبة في أغنية جميلة : 

« قرطبة الدينة الشابة هی زينة الدئیا . 

فرطبة شهيرة . . blow‏ فخورة بقوتها . 

قرطبة هی التی حوت كل شیء تزهو به الدن Pe‏ 

لقد اعطتنا « قرطبة » اکثر ما أخذت » انجبت رجالا ونساء تظل الاحاطة بهم غاية لاتدرك 
منذ الفتح العربی الاسلامی مرورا بعبد الرمن الداخل الى ان أصبحت عاصمة للخلافة في اول 
ذى الححة 316 ه 929/1/3 م على عهد عبد الرهن بن محمد ( الناصر لدین الله ) حيث غدت 
بسبب القوة والوجاهة والسلطة مكانا يحتكم اليه الامراء الاسبان النصارى في خلافاتهم LEN‏ 
. . ومرورا «ببنی جهور » الى ان ضمها « المعتمد بن عباد » الى اشبيلية سنة 1071 . ظلت هذه 
المدينة تنجب اساتذة العالم وبناة الحضارة وكأنى بها تستعجل اهداء النوابغ الى تاريخنا في فترة ضيقة 
وقصيرة خشية الضياع الذى كانت نذره في الافق والذى ادركته المدينة قبل ان يدركه رجاها . 

لقد ظل طابع الاستعجال صورة ملازمة لقرطبة في اغلب مراحل عمرها العربى 
الاسلامى . . ونستقطع من كتب التاريخ بضعة اسطر لعلها تجسد لنا صفة الاستعجال تلك . لقد 
تعاقب على حكم المدينة 16 خليفة في 22 سنة فقط ! 

وكأنى بكل واحد منهم يريد ان يدخل التاريخ بشكل عاجل وسريع خشية أن تلتهمه سرعة 
الاحداث في « قرطبة » . . فا ان خلع ہشام بن الحكم و الخليفة » في جمادى الاخرة سنة 400 ه 
ونصب مكانه محمد المهدى حتى هو جمت قرطبة وخلع محمد المهدى ونصب مكانه سلييان بن الحكم 
في ربيع الاول 400 ه ثم عاد محمد المهدى ثانية واعيد ہشام . وبعد ثلاث سنوات ای في شوال 
3 ه / 1013م als‏ ہشام ونصب سليمان بن الحكم مرة ثانية ء وبعد ان سالت الدماء انہارا في 
قرطبة قتل ہشام وبقی سلیمان فی الخلافة ثلاث سنوات وثلاثه أشهر ثم نودى بعلى بن مود خليفة ء 
ثم قتل ونودى بعده بعبد الرحمن المرتضى في رمضان 408 ه 6 1018م . وبعد شهرين جاء القاسم 
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بن محمود الى عرش قرطبة » ثم خلفه بعد اربع سنوات يحي بن حمود . ثم عاد القاسم ثانية الى 
الحكم » ثم جاء عبد الرهن بن ہشام الى الخلافة » وبعد شهرین جاء محمد الستکفی - وکانت 
ابنته ولادة اشهر منه في تاريخ السياسة وتاریخ الاادب - ثم جاء يحي بن حمود ال SAL‏ مرة ثانية › 
ثم جاء هشام العتمد لیحکم اربع سنوات انتهت بقتله سنة 422 ه 1031م وبسقوط الدولة الا موية 
في قرطبة' ' وسقطت قرطبة نهائیا فی يد المسيحيين سنة 1236 م . 

وصلت الى السحد بعد منتصف النهار بقلیل وقبل الدخول اليه اثرت الاطلاع على ما حوله › 
وقادتنی قدمای الى مبنى جمیل بمحاذاة السجد . ووجدت بصحنه شجرة نخیل منفردة وتذکرت 
قول عبد الرمن الداخل : 

ات لنا وسط الرصافة نخلة تاءت بأرض الغرب عن بلد النخل 

فقلت : شبيهى في التغرب والنوی وطول التنائی عن بنی وعن أهلى 

نشأت بأرض انت فيها غريبة فمثلك في الاقصاء والمنتأى مثلى 

سقتك غوادى المزن في المنتأى الذى يسح ويستمرى السماكين IZA‏ 


ثم غادرت ذلك المبنى لاتجه نحو المسجد ولاجد نفسى في صحن البرتقال . . كنت العربی 
الوحيد الموجود في السجد حينذاك اخترت الانضیام الى جموعة من السواح . 

جامع قرطبة الاعظم والذى نحن في مدخله OW‏ بدأ بناءه عبد الرحمن الداخل ودام بناؤه 12 
شهرا . . ثم شید هشام الاول ا ئذنة e‏ وزاد عبد الرحمن الثانى اروقته ومحاريبه ورفع محمد الاول 
مقصورته » وشید عبد الرحمن الثالث منارته العظيمة سنة 951م . وزاد احکم الثانی امتداد آروقته 
Y‏ عشر وشید الى جانبه دارا دات cele‏ زوايا تعلوها ad‏ معقودة على رخامات حلز ونية الشکل › 
ومقصورة جديدة ها اقواس متقاطعة مفلطحة وقیب ذات اضلاع رائعة الشکل . وفي زمن ا حاجب 
المنصور ( محمد بن ابی عامر ) زيدت اروقة الجامع فبلغت تسعة عشر ء وفی کل رواق خسة 
وئلائون lagos‏ » واحيط الجامع بسور ذى شرفات عالية > وواحد وعشرين LL‏ شاعا » وئی وسط 
الجامع حوض عظیم للوضوء ‏ . 

والجامع من اهم البانی الفاخرة التی زهت ما الاندلس .. . 

لقد حوى هذا المسجد 1400 عمود من اقواس الدائرة ويتدلى من السقف الصنوع من خشب 
الارز 4700 مصباح من الفضة لتضىء تسعة عشر رواقا طوليا تتقاطع مع ثلاثة وثلاثين رواقا 
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۱ Pins 
السجد الآن لایزال حتفظ ببعض خصائصه العيارية لکنه فقد جموع الصلین التی كانت تقدر‎ 
بالآلاف خاصة في يوم کیوم زیارتی له « الجمعة » وفقد مهابته وخصوصيته کونه بیتا للصلاة يسبب‎ 

بعض الظاهر التی شاهدتها والتی لاتتفق وجلال الکان . 

داخل السحد کاتدرائية لكا جرد مظهر نافر لایتفق وهندسة ونمط الکان . . وبالرغم من 
عظمتها فانها لم تبلغ مساحة بيت الصلاة . . وقد قال عنها الامبراطور « شارل الخامس » للقسیسین 
الذين اشرفوا على بنائها « إن ما آنجزقوه هنا نجده في کل مکان وما هدمتموه لیس له نظبر في 

A العام‎ 


بقیت بالسجد حتی الساعة الثالثة والنصف ظھرا ء واغلب الفترة كانت امام الحراب الذی 
لایزال بحتفظ بكل نقوشه والوانه . . وواجهته لاتقبل القارنة مع ای محراب ‏ وذلك بفضل كسوتها 
الفسيفسائية الجميلة وزخارفها الدقيقة الحفورة على الرخام والحجارة e‏ وما مجلب الانتباه الکتابات 
الكوفية الحيطة بقوس الحراب وهی على نوعین : شريط افقی مکتوب بحروف زرفاء على ارضية 
ذهبية . وشریط مرسوم في الاطار الستطیل الشکل ومکتوب بحروف ذهبية على ارضية زرقاء . 


ومن الاماکن اللفتة للانظار محراب الحكم الثانى الحورية التی تبدو بعقودها الشبکة 
والحموله على السواری المتراكبة كانها زخارف خيالية صنعتها ید سحرية ويرجع ذلك الى ان الفنان 
الاسلامى يعالج المواد الحاملة للزخرفة المعمارية بنفس الدقة والثبات اللذين یتبعھم) > يستعمل 
المواد الاكثر طواعية والارفع قيمة كالمنسوجات والعادن الثمينة فيسمو بها الى آقصی حدود الکمال أو 
بالاحرى الى صور صادقة LIEW‏ المثالية المرسومة في اعماق sl‏ 

جميع الزوار يمضون اطول فترة زيارتهم لبيت الصلاة امام المحراب وما ان يتجهوا بانظارهم 
صوب القبة التى تعلوه حتى ختلط اصواتهم وتعلیقاتہم التى تنم عن انبهار لا نظير له . . ذلك ان 
هذه القبة تعتبر وبمختلف المقاييس احدى ايات الفن العیاری وشكلها على هيئة نجمة مثمنة الزوایا 
تحتوی فى اعلاها على صدفة ‏ اما عناصر زخرفتها فهى نباتية محورة عن الطبيعة ذات الوان ذهبية . 


(7) 


وتبقى هذه القبة فريدة من نوعها رغم كل الحاولات لتقلیدها . . 


إن الحديث عن قرطبة ومسجدها لایمکن ان ینتهی بسهولة . خاصة عندما تتداخل في ذاکرة 
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الزاثر صور متعددة . . بامکانك ان تلمس اهت‌اما واهمالا ! 
ان es‏ بعمق اجرح e‏ الوصوف بغابة a‏ وو ومع 
وا ae‏ القلوب کت gar‏ ای المحراب 


5-1 - شمس العرب تسطع على الغرب / زیغرید هونكة / تعریب / فاروق بیضون وکمال الدسوقی / الکتب التجاری 
بیروت / الطبعة الاو ی 1964 م ص . 6 - 499 . 

3-2 - تاريخ الادب العربی / عم ر فروخ / دار العلم للملایین - بیروت / الطبعة الاولى 1982 م ج 4 ص 166 وما 
بعدھا . 

8-4 - تاريخ العرب / محمد آسعد طلس - دار الاندلس - بیروت الجلد الاول - الطبعة الثالثة 1983 م ص 258 . 
7-6 - مسجد قرطبة وقصر ا حمراء | نصوص : عبد العزیز الدولاتی / الدار العربية للکتاب / ليبيا - تونس 1977م ص 


70/68 . 
a A‏ وو الدانى 3 والدانی هو آحد آبناء قرطبة وهو gl‏ عمرر عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر 
ie‏ 1 من Ed que ald y‏ 2 ميلادية في قرطبة . بدأ طلب العلم فيها ثم رحل الى الشرق العر بی والتفی 
عددا كبيرا من العلاء . 


عاد الى الاندلس واستقر بقرطبة يقرىء القران ويضع الملؤلفات الى سنة 392 من وفاة الرسول 388 ثم غادرها الى سرقسطة ومنہا 
الى دانية سنة 398 من وفاة الرسول 385 ثم غادرها الى جز يرة ميورقة وبقی مها ثانية اعوام . 
عاد الى دانية واتخذها دارا وسکنا » وعرف منذ اقامته الثانية فيها بلقب « الدانى » . 


توفى رحمه الله في منتصف شهر شعبان سنة 433 من وفاة الرسول BE‏ الوافق : 1052/12/12 ميلادية . 
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dient,‏ جابغ أشبيلية باقية بنك 800 سئة 





عندما قرأت ما كتبه « ابن صاحب الصلاة » عن مثذنة جامع اشبيلية الاعظم فى كتابه « CM‏ 
بالامامة » أحسست ان الرجل يعطينا صورة شبه خيالية لمعلم ربا اصبح اثرا بعد عين . . . يقول 
« ابن صاحب الصلاة » : ( . . . وهله الصومعة الفايت وصفها للناطقين e‏ السابق حديثها الى 
الخبرین » لا صومعة تعدها فى جميع مساجد الاندلس » سمو شخص e‏ ورسو أصل . وولاقة 
عمل . وبنیان بالاجر . وغرابة صنعة . وبدائع ظاهرة . قد ارتفعت فى الجو وعلت فى السماء تظهر 
للعین على مرحلة من اشبيلية مع کواکب امحوزاء ' . 

واذا كانت « اشبيلية » لا تتمیز فقط بمثذنة جامعها بل تتمیز با لا يمكن ان حیط به المرء فى 
مقالة او زيارة قصيرة فان مثذنة جامعها الاعظم LY‏ وان تکون الاو ىی من حيث الاهمية التاريخية 
ومن حيث کونہا اول معلم يراه القادم الى اشبيلية . . . صحیح انها ليست « مع کواکب الجوزاء » 
كما قال ( ابن صاحب الصلاة » لکنبا من العلو والارتفاع ما جعلها متميزة ومتفردة . 

ومن قبيل المقارنة بين وصف « ابن صاحب الصلاة » ها وبين ما تراه العين المحردة ابحرت 
فى رحلة نہریة عبر الوادى e‏ وبدأت ملامح الدينة : ابنيتها وابراج كنائسها تتواری ALS‏ 
اشجارها لتظل فقط مئذنة الجامع الاعظم dels‏ لا تخطٹھا العين . . . وحين العودة لا يمكن ان 
يلمح الرء أى معلم من معالم اشبيلية الا مثذنة جامعها الاعظم . 

ولعل « ابن صاحب الصلاة » لم يكن مبالغا بوصفها بانها « لا صومعة تعدا ی جميع مساجد 
الاندلس » سمو شخص ورسو أصل » وكأنى بالرجل يقول ذلك لا لمن عاصروه فحسب . بل 
يقوله لكل زوار ا مدینة منذ اليوم العاشر من شهر المريخ «مارس / اذار » من عام 1198 م 
» 1198/3/10 ) وهو يوم انتهاء الاشغال فيها . 

بمحاذاة الكنيسة او الكاتدرائية ىما يطلق عليها هناك › يرتفع هذا البناء بنقوشه وزخارفه 
ونوافذه وطوابقه ان صح التعبير . . . . 

تقول المصادر التاريخية المتاحة انه « بتاريخ 26 من شهر الماء « مايو » سنة 1184 للميلاد بوشر 
البناء لاول مرة بواسطة اول المهندسين وهو احمد بن باسه » ولكن معظم الاعمال تمت نحت اشراف 
على الغماری وانتهت بتاریخ 10 من شهر المريخ y‏ مارس ) من عام 71198 " ومعتی ذلك ان تشیید 
هذه الثذنة استمر زهاء مسة عشر عاما وهی فترة شهدت عدة متغيرات لعلنا لسنا معنيين مها بشكل 


37 


رئیسی GY‏ هنا لا نؤرخ حدث بقدر ما نحاول ان نعطی صورة لعلم حضاری e‏ صورة ختزل 
الزمان والحجم ! 

وان كان اختزال الاحجام اصبح من السهولة الى درجة لا تكاد توصف ! فان اختزال الزمان 
يظل حلا بعيد المثال : 

وعلى الرغم من ان المصادر المتخصصة فى تاريخ مثذنة جامع اشبيلية تذهب الى .انها كانت 
الاولى من نوعها فان « كارل بروكلان » يدفع برأى مؤداه ان المئذنة كانت على غرار الثذنة التى 
شيدها عبد الرحمن الثالث سنة 951 م لجامع قرطبة والاغرب من هذا ما ذهبت اليه نادية شعبان حين 
قالت Ga ob‏ كانت فى الاساس برجا بناه العرب لرصد النجوم "" . 

ان لصاحب OLS‏ المن بالامامة » اكثر من معلومة ايجابية صححت بعض الاخطاء التى 
قدمت وكأنها مسلیات لا سبيل الى مراجعتها خاصة فيا يتعلق بمثذنة جامع اشبيلية حيث اشتهر فى 
كتب التاريخ الاسبانى الحديث ان اسم الهندس الذى قام ببناء « الخيرالدا » باشبيلية جھول تماما ! 
وظن بعض المؤرخين ان الذى اضطلع بمهمة بناء المسجد هو جابر بن افلح الاشبيل ء لکن ابن 
صاحب الصلاة وهو شاهد عيان يكشف النقاب عن المهندس العربى الكبير الذى لم نرله ذكرا فى 
غير « کتاب » ابن صاحب الصلاة 6 ونحن نعلم ان هذا الهندس كان مقیا فى اشبيلية ومنها توجه 
بحبل طارق سنة 555 ه ثم الى CADA‏ 

فمن هو أحمد بن باسه هذا ؟ 

« یظھر اسم « أحمد بن ہاسه » فى عام 1160 م › وينسب اليه تنظيم وتشييد القلاع والقصور 
وبيوت جبل طارق » وبعدها بسنتین نجده فی قرطبة حيث يقوم باعمال هامة فى تجدید الدينة . 

وفى عام 1171 کلف بتشييد البحيرة ء ومنذ ذلك الوقت بقی فى اشبيلية یصمم ويدير آعمال 
مشروع ا جامع الكبير وخاصة مشروع الصومعة والساة فيا بعد « خرالدا » . وق عام 1185 e‏ 
ضاعت اخباره فی الوقت الذى كان تشیید الصومعة فى أولى مراحله »۲۳ . 

هذا ما امکن نجميعه فى احدث AS‏ عن المئذنة التى تعرف باسم « الخيرالدا » وقبل ان 
نسوق للقاریء الکریم سبب هذه التسمية نعود لاعطاء وصق عام للمئذنة مستعینین بالله اولا وبا 
تم انجازه من خرائط ضوئية وصور ورسوم ثانیا وما رایناه بالعين المجردة . 

مئذنة جامع اشبيلية شأنها شأن جمیع ما ابدعه العرب السلمون فى الاندلس من حيث ان 
الوصف والتصویر مهما کانا دقيقين لا یمکن بأی حال ان یغنیا عن الشاهدة . او لم نقل نحن العرب 
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فى کتب امثالنا التی هی عصارة تجاربنا « لیس راء کمن سمع » ؟ 

ومع هذه الصعوبة فان الحاولة بحد ذاتها ربها تعطی صورة تقريبية . 

مبنی الشذنة والذی لا يصل الى ارتفاعه ای مبنی آخر فى المديئة يعتير حاليا من ضمن 
« الكاتدرائية » . مدخله يقع ف الجانب الایمن منها e‏ وهذا الدخل بتواضعه وصغر ححمه Y‏ 
ينبشك با انت مقدم عليه e‏ ولولا ملامح الدهشة وعبارات الانبهار التى ستراها وتسمعها من 
القادمين من الرحلة داخل المئذنة لولا ذلك فانك ستشعر بانك تدخل مكانا متواضعا يسكته الهدوء 
والصمت . 
وما تكاد تخطو قليلا حتى تجد على يسارك لوحة رخامية تختزل تاريخ البنی فی بضعة اسطر 
تقول : « آمر الخليفة ابو يعقوب يوسف عريفه امد بن باسه بتشييد هذه الصومعة فى 13 من صفر 
من عام 580ھ « 26 مايو 1184 م » فأتم بناءها على الغمارى فى عقب ربيع الآخر من عام 593 ه 
« 19 مارس 1197م » خلال خلافة ابى يوسف المنصور فجدد المهندس فرنان رويث هذه الصومعة 
وزاد فى اعلاها قبة الاجراس فى عام 1568 فنقش هذه الكتابة فى عام 1984 تمجيدا للذكرى المئوية 
الثامنة لانشاء هذا ا منار العظيم العجیب » 

ثم تنطلق فى رحلة ‏ نعم رحلة ‏ تدور فيها داخل هذا الجسم 35 مرة لتصل الى الشرفات 
المطلة على اشبيلية » وفى الطريق ‏ نعم الطريق ‏ لانك لا تصعد سلا أو تستخدم درجا وانیا تصعد 
على ارض منبسطة يقول المؤرخون عنہا بانہا كانت لتسهيل مهمة المؤذن الذى ربا يكون متقدما فى 
السن ويضطر لاستخدام « دابة » للوصول الى اعلى المئذنة ء فى هذا الطريق ستجد سبع غرف ای 
بعد كل خس « منحدرات » أو« صعدات » أو « دورات » او ان شئت بعد کل خس y‏ منعطفات » 
حول المركز . 

عندما تصل الى الشرفات المفتوحة تكون قد كونت صورة مبدئية عن « أشبيلية » من خلال 
« فتحات » او « نوافذ » تطل من خلاها على المدينة . وعند وصولك الى الشرفة تكون على ارتفاع 


7 مترا و 27 سنتیمترا . 


عندها ستنسی ولو لدقائق ان الارتفاع الكامل للمبنى لا یزال يطاول عنان السماء » ستغرق 
كغيرك فى تأمل الوادى الكبير ومبانى اشبيلية ومزارعها . 
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بقی ان تعلم ان البنی يصل ارتفاعه حتی آخر نقطة من SUE‏ مقیاس الریح يبلغ 94 مترا 
و 70 سنتیمترا . ۱ 

وهذا التمثال هو احد ا معالم التى اضیفت للمبنى . ذلك ان ما كان موجودا بأعلى الثذنة هو 
ما ذکره « ابن صاحب Mall‏ » واصفا حفل y‏ ازاحة الستار » عن البنی - ان صح هذا التعبر - 
بقوله : « فلا وصل امير المؤمنين . . . آمر . . . فى مدة اقامته باشبيلية بعمل التفافیح الغريبة 
الصنعة العظيمة الرفعة الكبيرة الجرم > المذهبة الرسم . . . وکان عدد الذهب الذی طلیت به هذه 
التفافيح الثلاث الكبار والرابعة الصغرى سبعة آلاف مثقال كبار يعقوبية . . . ولا کملت سترت 
بالاغشية من شقاق الكتان لئلا ينالها الدنس من الايدى والغبار . . . ورفعت باهندسة حتى الى اعلى 
صومعة الصومعة . . . وذلك يوم الاربعاء عقب ربيع الآخر بموافقة التاسع عشر من شهر مارس 
العجمى من عام اربعة وتسعين وخسمائة ثم كشفت عن اغشيتها فكادت تغشى الابصار من تألقها 
بالذهب ا خالص وبشعاع رونقها a‏ 

ویقول « آبو ابی ثار » فى وصفه لتلك التفافیح « كرات حديدية » ان « الذی صنعها و رفعها 
فى dei‏ المنار العلم ابو اللیث الصفار » موهت تلك التفافیح بمئة الف دینار دهبا » . 

فى اشبيلية العاصرة تعتبر ا مثذنة أحد آهم وابرز انماطها العمارية ء وهی فى الواقع مركز الحركة 
السياحية » واذا قدر لك ان تستخدم عربات الخيول فى جولة باهم معالم الدينة فان نقطة الانطلاق 
اما ان تکون من الیدان الذی تطل عليه واما ان تکون نقطة النهاية فى الیدان ذاته » واذا لم حدث 
ذلك فان الرور مها شرط اساسی » ولا تستغرب عندما يؤكد لك صاحب العر بة ان المئذنة التى بناها 
العرب هی أجمل بكثير من « الكاتدرائية » اللحقة بها ء یقوضا لك علنا وهو يشير بيده ویلتفت اليك 
ویوقف العربة ان علم انك لم تزرها . 

ومعنی هذا انه رغم مرور مثات السنین ورغم ما تعرضت له المئذنة من کوارث ومن تغييرات 
واضافات ظلت عربية ELS‏ قوية لم یستطع الاسم الجديد الذی اطلق علیها وهو « ا خبرالدا » ان 
یفصلها عن سياق تارجها . 

و « الضرالدا » تسمية « ليست بعيدة الزمن نسبیا حيث انه في القرن الثامن عشر كان يسمى 
برج « لاتوری » وان لفظ خبرالدا كان بطلق على افیکل البرونزی الرفوع اعلی البرج بمثابة دوارة 
للهواء > الا انه فى زمن الكاتب الشهیر « ثير فانتس cervntes‏ » اطلق على البرج التسمية الخالية 
y‏ خبرالد » حيث وصفه الكاتب فى القسم الثانی من كتابه دون كيشوت y elquiote‏ ذلك العملاق 
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الشهير فى اشبیلیا السمی خرالدا 

وعلى الرغم من ان المئذنة كما آحب ان آسمیها او « الخيرالدا » کا اختار « سبرفانتس » ان 
پسمیها تنتصب پشموخ بالقرب من احدی روائع الاندلس « قصر اشبيلية » الا آنها تستوقف 
اهت‌ام كل القادمین الى الدينة . 

بقی ان اشير الى ان ثمة من محاول اثبات ان هذه المئذنة كانت من عمل احد الهندسین 
اليهود ء تذكرت هذا عندما اقترب منى احد السياح قائلا : ما معنى المئذنة بالعبرية ؟ 

التفت الى الصديق خالد العلمى وعلامات الاستغراب بادية بوضوح على وجهه واذكر اننی 
قلت : وما Be‏ اليهود بالماذن ؟ الا اننی وبعد الاطلاع على محاولات الاستيلاء على كل ما نملك 
عبر تاريخنا الطويل علمت بأن كل شىء نتركه سنفقده ولن يجدى بعد ذلك کوننا بنينا او كتبنا او 
بکینا مع y‏ البسطى » آخر شعراء الاندلس حين قال : 


لمصاب اندلس تصوب الا دمع ولماجرى فیها تذوب الا ضلع 
فلها مع الاعداء حال تفرع تقضى بحسرة من يرى او یسمع 
وتکاد مهجته له تتصدع ۱ 


1 , 6 المن بالامامة - تألیف عبد اللك بن صاحب الصلاة - تحقیق عبد ال مادی التازی - دار الغرب الاسلامی - الطبعة 

| . ص : 390 وما بعدها‎ . 1987 WLI 

۵2 ) الخيرالدا ‏ بقلم خيمينيث مارتین وانطونیو الاغرو غروبیا - نشر الصرف العربی الاسبانی 1985 م ص : 13 وما 
بعدھا . 

3 )- مختارات من لورکا - Lab‏ ظافر شعبان ‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع - بیروت الطبعة الاو یىی 1981 ص : 116 
۔ هامش رقم « 1 » . 

4 ) الن بالاعامة ص : 2 هامش رقم « 3 . 

8 البسطی اخر شعراء الاندلس - . محمد بن شريفة ‏ دار الغرت الاسلامی الطیعة الاو ی 1985 م ص : 172 . 
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مکی ود بت 
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ساعات فى ف أشبيلية 


قصور اشبيلية عديدة لا تحصى . من بينها : المبارك والبستان وسعد السعود والزاهر والزاهی 
والثريا . 

انها وکا كانت اشبيلية ‏ مدعاة للعحب . كانت قصورا هعت الى فن العمارة فنونا آخری : 
النقش والزخرفة وحياة صاخبة مليئة ہم امتلأت به الاندلس : الشعر والموسيقى وكل ما من شأنه ان 
یفجر آنهار الشعر والموسيقى : الحدائق والعطور وا مقتنیات . 

وتلتقى قصور اشبيلية مع ( قصر الحمراء ) فى خاصية الاستعصاء على الوصف فهى بدائع 
تزار ولا توصف . ولايمكن لأية وسيلة نقل مرئى ان تنقل الحقيقية او جزءا منها . 

وعندما حاول الاسبان التحدث عن أحد القصور الباقية لم تسعفهم اللغة او الات التصوير 
بشىء ذى بال لذا قالوا عن القصر الاشبيلى فى كتاب مصور : كثيرا ما تسأل نفسك هل حقا شاهدت 
هذه الاشياء على الطبيعة أم ان ذلك كان مجرد حلم لذيذ ؟ ! 

ومع هذا الاعجاب فان المؤرخين الاسبان سواء منهم من أعد النبذة القتضبة عن هذا المعلم 
الحضارى العربى الاسلامى او الذين اهتموا بفترة الفن ( الدجن ) أو أولئك الذين اسندت هم 
ing.‏ اعطاء المعلومات للزوار والسواح والذين تخرجوا من معاهد او جامعات اسبانية » كل اولئك 
يصرون على تجاؤز احقاب مهمة من تاريخ القصر وتاريخ اشبيلية وتاريخ الاندلس . 

يقولون فقط Ob‏ هذا القصر بناه المغاربة Moros‏ ! وهی صفة تطلق (ed‏ يبدو على العرب 
والمسلمين عموما . 


وحسب المعلومات المتوفرة فانه لم يبق من هذا القصر الا حائط y‏ المهدى ) والباحتان الخارجيتان . 
ويبدو ان ما هو مراد من خلال المعلومات ا مقتضبة واليسيرة عن الفترة الأول هذا القصر 
تہدف الى ast‏ احدى المعطيات التعلقة بتاريخ العرب والمسلمين من حيث كونهم هم الذين جعلوا 
اشبيلية وقرطبة وغرناطة والمرية وسرقسطة والف قرية وقرية اسبانية مهوى قلوب عشاق الابداع 
الحضارى ! 
زرت هذا القصر الواقع على مسافة قريبة من مئذنة جامع اشبيلية المعر وفة حاليا باسم 
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النقوشة على جدرانه بقدر ما شعرت بالانقباض من خلال شعوری Ob‏ شيئا ما غير صحيح وغير 
دقیق يلف هذا القصر بناء على العلومات التی یزود بها السواح من ختلف بقاع العام . 

وفى لحظة واحدة اجتمع آربعة سواح وشمل حدیثنا بادیء ذى بدء بعض اللاحظات السلبية 
أبدتها امرأة امريكية تجاوزت العقد الخامس من عمرها لامرأة يابانية تجاوزت على ما يبدو العقد 
الثالث » كانت السنة الامريكية تتحدث عن المغرب بشکل اثار حفيظة زميلى العربی الغربی . ما 
oles‏ الى التدخل بشکل مهذب لتصحیح بعض الغالطات . . ثم تطرق احدیث الى آمور آخری 
كان ( القصر ) الذی نحن فى وسطه من بينها . 

وعلى الرغم من الزعم القائل Ob‏ هذا القصر قد اندثر ذات مرة الا ان ما نحن بداخله لایمکن 
بأى حال الا ان یکون مبنی عربیا إسلاميا من خلال هندسته وزخرفته والآيات القرانية التی تزین 
جدرانه وأبيات من الشعر العربی تسجل لفترة عربية من آزهی وأہی فترات تاريخ اشبيلية 
والاندلس . 

بالقصر جزء یسمی ( الدجن ) . وهذا الجزء يعود تاریخ بنائه الى عام 1326 م وهو من انجاز 
العیاریین العرب المسلمين مع المسلمين الاندلسیین . 

وعندما يتحدث الاسبانیون عن هذا ا حزء یقولون - مثلیا هو مدون فى کتاب عن اشبيلية - : 
الزخرفة والدیکور لفناین من طليطلة(!) ولا یضیفون شیثا حر . 

ولعل الکاتب كان يدرك حتم| ان کل زائر هذا القصر سیتوقف امام الزخرفات والنقوش التی 
يؤدى فیها ا حرف العربی دورا اساسیا وبارزا » ولذا فهو یقول : ان تناغم وانسجام الالوان مثير 
للدهشة والاعجاب حيث نجد الازرق والذهبی والاحمر والاخضر تشکل توليفة متمازجة مع 
الزخرفة الصقولة بسطح لامع مع تلك التی کسیت بابحص . 

ان واجهة البنی الذی ینتمی فنیا الى ( الفن الدجن ) تعتبر من أجمل الامثلة الفنية الدجنة فى 
اسبانیا قاطبة . والناظر الیها بتمعن سیحس برهبة واجلال یفرضها الفن والتاریخ . 

(US,‏ تعمقنا ‏ القصر - یقول الاسبانیون - نشعر برهبة الاضی السحیق تفرض ذاتها علینا 
بشکل حاد ‏ ففی هذا القصر العظیم ثمة اعمال تخلب اللب سواء منها تلك الکسوة بالاجر اللون 
او السحاجید المزدانة بالصور والرسومات او تلك الاعمال الاسلامية الکسوة بالحجص . 


فى القسم الذی أضيف الى القصر تحدثت الدليلة السياحية عن مجموعة من السجاجید الطر زة 


برسوم تاريخية تغطى جدران هذا القسم . ولو قدر لاحد ان يزيل تلك السجاجید لبقیت جدران 
هذا القسم جرداء موحشة » لکن لا احد بامکانه ان يزيل شیئا من تلك الزخارف والنقوش فى 
القسم الاول من هذا القصر . لان تلك الزخارف والنقوش هی من بنية جدران المبنى » وثمة فرق 
واضح بين سجادة علقت على حائط لتخفى الوحشة وتعطى للزائر إحساسا مؤقتا بالانبهار لمة فرق 
بین هذه وتلك ا جحدران التى تحکی بذاتها ما لا يحتاج الى شرح او دليل سياحى . 

Ls‏ كنا m‏ ال الشرح والایضاح قالت الدليلة السياحية وهى تشير الى اعمال من 
الفسیفساء الحدارية OL‏ الالوان فى هذه القطع ليست متناسقة ومتقنة مثل تلك التی شاهدناها فى 
القسم العربی » واضافت Ob‏ ذلك يعود الى ان سر مزج الاصباغ وطريقة فرز الالوان حين التصنیع 
كان ميزة عر بية . . 

ان من آهم میزات العمارة العربية الاسلامية فى هذا القصر - وفی غيره بلا ریب - هى تلك 
التی مجعل البناء فى حد ذاته قطعة فنية . بینا نجد ان الاجراء او البانی التی لا تتتمى الى الدرسة 
العربية الاسلامية تستعین بعوامل آخری بهدف اضفاء طابع IH‏ والاناقة على البنی . 

احدار العربی الاسلامی الاندلسی بحد ذاته قطعة فنية . لکن غيره یظل فی أمس الحاجة الى 
مکملات . 

ولذا فان جمیع الاثار العربية الاسلامية فى الاندلس لاتحتوی على قطع آثاث ومع هذا فهی 
تبهر الزوار . 

ان حوائط وأسوار ساحة الاسود فى قصر اشبيلية - موضوع حدیثنا - والتى بنیت فى عهد 
الوحدین فى القرن الثانى عشر الميلادى تعتبر - وحسب رأی الاسبان انفسهم - شاهدا عظیما يدل 
على الاعجاب بتلك الحقبة التاريخية . 

تعرض هذا القصر كغيره من الاثار لعدد من الحرادث التى اثرت وبشكل واضح فى قيمته 
الفنية . واعمال الترميم التى لايلمسها الزائر الا بعد تمعن تدل على ان اعمال الصيانة لم تكن متقنة 
ماما . 

وفيا كنت أحاول قراءة احدی ا حداریات لبعض الزوار العرب لمست ان السیاق العام لا 
كنت أقرأه ليس منسجا . ثم وبشكل واضح رأيت ان اللوحات ال حصیة التى تؤرخ هذا البنی 
ليست موضوعة بشكل دقيق . 

ثمة حمل متقطعة . وئمة بعض ا حمل وضعت بشكل مقلوب ما استدعى قراءتها من الیسار 


ال اليمين » اضافة الى ان بعض الاماکن تحوی لوحات جصية وضعت بطريقة عشوائية . 
ولا آدری هل ان اعمال الترمیم التی تمت فى هذا القصر كانت دون تدفیق او انها تمت دون 
الرجوع الى استشارة احد یتقن اللغة العربية . 
الا ان الغریب حقا هو ان لا أحد على ما يبدو كان مهتما بمثل هذا الامر وبخاصة > علمت 
بأن ما لاحظته ‏ يكن مثار اهتمام بعض السئولین الذين التقیتهم داخل هذا القصر . . لقد قال 
آحدهم : لا آحد من الزوار اثار اهتامنا بمثل هذا الامر . 
لعل أهم ما پنتبه اليه زائر قصر اشبيلية هو ذلك الزعم القائل ob‏ ردهات هذا العلم 
الحضارى شهدت انتقاء الامراء ابان الفترة الاندلسية أجمل النساء . ولعل هذه المعلومات تعود الى 
ما يشعر به البعض She‏ موضوع ( اعتماد الرميكية ) و ( والمعتمد بن عباد ) . 
ومع كل ذلك وغيره ما لا يسمح المقام لبسط الحديث حوله سيظل قصر اشبيلية بزخارفه 
وحدائقه الغناء والتى كما وصفها الاسبانيون مزيج رائع بين الذوق والفن العربى حيث التناغم 
المتاز بین روائح الزهور والورود المختلفة والايقاعات المائية A‏ المنبعثة من افورات حميلة . . 
سيظل كل ذلك خير شاهد وأعظم دليل على ما غرسه العرب المسلمون فى تلك الربوع من أسس 
حضارية أين منبا أعمدة الرومان وتمائيل الاغريق وابنية القوط المندثرة جميعها ؟ ! 
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طلبطلة : خصوصيات متفحطة | 





تتمیز مدينة (طليطلة) eb‏ ذات خصوصیات متعددة . . فهي على مدار التاریخ اشتهرت 
بکونها مدينة لاتقبل الاندماج مع غيرها من الدن . 

وهي ہذہ الصفة تطل من اوراق ومجلدات التاريخ على الرغم من السیاق الذي قد یکون 
بعیدا عنها بشكل ملحوظ > لها حضورها الذي يأتى احیانا بطريقة غير متوقعة . 

لقد عرفت المدينة حیناً من الدهر بأنها عاصمة نهاية العالم . ذلك OF‏ شبه جزيرة ( ايبريا ) 
كانت نہایة العام بالنسبة للانسان قبل أن يبحر غرباً نحو العالم الجديد . 

ولايجد اهلها غضاضة فی إحاطتها بعدد من الحكايا في محاولة لاعطاء ا مدینة نوقعاً متفرداً . 
لقد اعتقد اهلها وأعلنوا OL‏ المديئة احتضنت ذات زمن كلا من ( داود وسليمان وعيسى وذي 5 
واخضر عليهم السلام ) ومهما كانت الاحاديث التي تساق لتأييد هذه الفكرة فان جرد ترويجها يعني 
من بين مايعنيه أن ( طليطلة ) جبلت على التميز . . وثمة من يعلن بأن ( طليطلة ) هي مدينة 
( دقيانوس ) صاحب أهل الكهف . . بل يتسع خيال البعض ليؤكد بأن اهل الکهف يقيمون في 
احدى روابيها ! 

وروابي ( طليطلة ) تشد الانتباه ء وربا بسبب شبهها لمرتفعات اليمن اختارها الیمنیون 
للاقامة بها بعد الفتح الاسلامي . ولذا يردد البعض y Ob‏ طليطلة ) مدينة يمنية . 


من خصوصيات المدينة التى ذكرها « ياقوت الحموى » ان الغلال تبقى فى la pelas‏ زهاء 
سبعین سنة ولا تفر وهی مشهورة بزعفرانبا ذى احودة الرتفعة . 

واذا کنت قد آثبت ان سر فی ربوع الاندلس سس ان برد طرفه عن النفاذ فی اعماق 
الطبيعة الاندلسية فاننى - وهی المرة الوحيدة - م آستطع آن أطلق العنان لبصری طوال الطریق من 
« مدريد » الى « طليطلة » وبمسافة 70 كيلو مترا ء لا OV‏ الطبيعة هنا تختلف عن غيرها أو لأنہا تقل 
بہاء ‏ ولكن لان حوارا مهما شد كل اہتمامی داخل ا حافلة التى ذهبت بواسطتها الى « طليطلة » . 

كان حوارا متمیزا حول المدينة التى شددنا الرحال اليها . كما شمل جانبا من وجهات نظر 
الاسبانيين حيال التاريخ العربى والوجود العربى ا حا یىی . . وثمة جانب خاص من هذا الحوار تجسد 
فى سوق بعض القصائد التى كانت فى مجملها تدور حول ما يحس به العربى وهو یری ويلمس 
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ویتنشق هواء الاندلس الرطیب . 

ان آوروبا وعن طریق مدن الاندلس ومن بینها « طليطلة » عرفت كيف تجعل للر بیع معنی e‏ 
وعرفت كيف ترتدی ملابسها . وعرفت كيف تتطیب » وعرفت كيف تمسك بزمام العلوم . 

تقع ا مدینة على ضفة نهر ۱ تاجه » وکانت قبیل الفتح العربی AN‏ عاصمة للقوط > وهی 
حينذاك مدینة محصنة یقبع فیها کبار رجالات الدولة ونبلاژها وتتجمع فیها کنوز البلاط وذخائر 
الكئيسة . 

» كانت « الدعوة الاسلامية » تستهوی القلوب اختار « روذریق » مديئة « طليطلة‎ Ley 
کل طاقات المملكة با فیها خصومه السیاسیون الهمکون فى حبك الوامرات‎ UME لیستنفر من‎ 
لیحاول من خلال هذه الخطوة وقف انتشار الاسلام الذی لامس نوره شغاف قلوب الاف‎  هدض‎ 
. الاسبائيين‎ 

وحين قضی الله أمره ارتضت ا مدینة الاسلام دون مقاومة ء وتقول کتب التاریخ بأن « طارق 
ابن زياد » حینا وصل المدينة لم يجد بها الا اليهود « الذين كانوا اكثر المبتهجين بسقوط طليطلة وانهیار 
مملکة « روذريق » فكانوا الى جانب العرت يقدمون هم الخدمات العسكرية والمدنية وهو الدور الذى 
كان نابعا من موقف اليهود من النظام القوطى الذى أضر كثيرا بمصا حهم التجارية والصرفية " . 

من خصوصيات المدينة أيضا احتضاها للقائدين العربيين المسلمين « طارق بن زياد » الذى 
وصلھا صحبة كتائب الدعوة و « موسى بن نصير» الذى فضی ما شتاء سنتی ) 714/713 ه ) . 

ازدهرت المديئة وأضحت مثالا حیا يؤكد مبدأ التسامح الاسلامى فى الاعتقاد . ولذا تنوع 
سکانہا . . فمن « المولدين وهم الاسبان الذين اعلنوا اسلامهم ) الى المستعر بين وهم الاسبان 
الذین انديجحوا فى الجتمع العربى دون ان يتخلوا عن المسيحية اضافة ال اليهود الذين وجدوا فى 
الاسلام العدالة والامن والحرية . . واستمرت الاسقفية الكاثوليكية فى اداء مهامها بحرية 
مطلقة . . ومع هؤلاء عاش المسلمون فى رحاب طليطلة يدافعون عنها ويوطدون أركان دين الله 
يعلمون الناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المكر . 

ساهمت المدينة کفیرها من مدن الاندلس فى نشر الثقافة العربية الاسلامية وانحبت الاف 
الرجال والنساء الذين شکل اسهام کل فرد مهم لبنة متميزة فى صرح الحضارة الٹی عم نورها ارجاء 
اوروبا والعالم . 

كما انها شهدت على مدی ايام الوجود العر بی الاسلامی احداثا جساما نتجت عن عدة عوامل 
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فى مقدمتها ذلك التنوع الكبير بين سکانہا من حيث العتقد ومن حيث الانتیاء ومن حيث الصالح 
المتبادلة والمشتركة احيانا والمتعارضة والمتناقضة احايين اخرى : 

من ولاتہا ( سلییان بن عبدالرحمن الداخل ) والذى اصطحبه والده y‏ عبدالرحمن ) طفلا اثناء 
هروبه الشهير , وفيها تم التحالف بين ( سليان وعبدالله ) ابنی ( عبدالرحمن ) ضد اخيهما 
( ہشام ( الذی سار الى المدينة واخضعها سنة 788 م RR‏ 

ثارت المدينة بزعامة ( هاشم الضراب ) على الحكم الرکزی سنة 829 e‏ واستمرت ورتا 
حتى سنة 837 م . وتلقت طليطلة ضربة عنيفة على يد ( الامير الاموی محمد ) الذى قضى على 
ثورتها سنة 858 م . 

ساندت y‏ ابن عبدالجبار ) فى ثورته على ( سليان بن ا حکم المستعين بالله ) واستقبلت بعده 
ابنه الذى ظل بها واعلن ثورته من CAS‏ ۱ 

فى آخر ايامها كمدينة اسلامية سبطر علیها ( المأمون بن ذى التون ) ابان حركة الانشقاق التی 
عمت الاندلس ‏ وأصبحت مدینة مستقلة تحت حکم ال ذی النون ) حتی استولی علیها 
السیحیون عام 478 ه / 1085م . 

من رجاها : 

ابوالولید هشام بن امد . الکاتب العروف cpl‏ الوقشی ( 408 - 489 ه ) رجل واسع 
العلم بعدد من فنون العرفة : با دیث والفقه وباللغة والنحو وبا خطابة والبلاغة والشعر 
وبالحساب والفلك واهندسة وبالفرائض وبا منطق . . من شعره : 


برح بى ان علوم الورى انان مسا ان فیهما من مزيد: . 
حقيقة یعجز عن تحصيلها وباطل تحصيله لا يفيد 
صاعد الطليطل ولد سنة 1029 م . من موّلفاته y‏ طبقات الامم ) أوجز فيه تاريخ الفكر 
والعلم عند الامم القديمة وعند العرب . تولى قضاء طليطلة وروی عن ابن حزم وغيره . توف فى 
شوال 462 ه / يوليو 1070 م . 
الزرقالى الفلكى الماهر ( 493 ه / 1100م ) أعد اكثر من 400 بحث كانت أهم نتائجها اثباته بأن 
أوج الشمس لدى طلوع النهار يعادل أوج الشمس لدى هبوط الليل . ثم أجرى حساب قيمة هذا 
الاوج . ترجم اعمال ( الزرقالى ) الفلكية ( جبرارد الكريمونى ) الى اللاتينية » وعرف فى بلاد 
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الغرب باسم ( آرزخال ) وهو اشهر من بنى الالات . كم انه مخترع الصفيحة التی دخلت الى میدان 
علم الفلك تحت اسم ( الاسطرلاب OF May‏ 

" جودی بن عشمان ۰ رحل الى الشرق العربی والتقی كلا من ( الکسائی ) و( الرؤاسى ) 
و( الفراء) . و( جودی ) هو اول من آدخل کتاب ( الکسائی ) الى الاندلس . 

ابوبکر محمد بن أرفع رأسه . تولى قضاء ( طلبيرة ) غرب ( طليطلة ) وله موشحات ذاعت 
على آلسن اهل الاندلس » ومکانته فى الوشح تلى مكانة ( ابن Bake‏ القزاز ) . 

ابن الخياط الاندلسی : توق بطليطلة بين سنتی 1056/1055 م وهو آحد البارعين فى 
ا مندسة والفلك وف الطب دقیق ا معالحة . كا كان ایضا بارعا فى النحو وادیبا شاعرا . . من 
اقواله : 

لم يمحل من نوب الزمان اديب كلا فشأن النائبات Gee‏ 

وغضارة الايام تأبى ان ری فيهالابناء ASI‏ يب 

وکذ ال من صحب Ju‏ طالبا جدا Leds‏ ¢ فاته المطلوب 

ابوحمد عبدالله بن فرج بن غزلون العروف بابن العسال ٠‏ ولد فى طليطلة وتعلم بها . تولی 
القضاء فى ( طلبيرة ) ثم عاد الى طليطلة وعندما سقطت الدينة انتقل الى ( غرناطة ) . . من شعره 
يرثى مدینته : 

ls ls lo‏ من العلظ 

الشوب ینسل من أطرافه » واری ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 

ابوعيسى لبون بن عبدالعزيز المعروف بذى الوزارتين . عمل وزيرا فى ( طليطلة ) للمأمون 
بن ذى النون » ثم لاخيه ( بحیی ) » وبعد سقوط y‏ طليطلة ) تولى القضاء فى ( بلنسية ) ثم اصبح 
قائدا لقلعة ( عبدالسلام ) ثم تولى آمر ( مربيطرا ) .. من شعره : 

ذرونى Ct‏ شرق البلاد وغربها لاشفی نفسى او أموت بلائى 

فلست ککلب السوء يرضيه مربض ‏ وعظم > ولكنى عقاب ساء " 

ورجاها من لم نذكرهم الكثير 

واذا كانت كتب التاريخ قد حفظت لنا الكثير من اخبار ( طليطلة ) فانها لم تغفل ما كان 
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المدينة فى مجال العيارة ء شأنها فى ذلك شان كل مدن الاندلس . . الا ان آهم ما كان بها من معالم 
قد عفت عليه يد الزمان وطالته يد الحدثان . 

تحدثنا كتب التاريخ عن مسجدها الجامع والذى بقيت معالمه ردحا من الزمن تتحدى ALE‏ 
التغيرات » به نقش عربى على واجهته ينص على ان الفراغ من بنائه كان فى المحرم Lu‏ 390 هوان 
مؤسسه هو ( موسى بن على ) . 

وتتزين الدينة بعدد من الجسور فوق نہر (ASU)‏ احد تلك الجسور یعرف باسم 
( القنطرة ) » والقنطرة هذه انجاز معماری هندسى عربى اسلامى ولاتزال باقية حتى اليوم . 

الا ان اهم معالها والذى يبدو ELS‏ فوق احدى اعلى قمم المدينة » والذى ما ان غادرت 
محطة الحافلات وارسلت ببصرى صوب المدينة حتى لمحته دون سواه ء ولا يعرف هذا المعلم باسم 
غير هذا الاسم ) ( القصر) او ( قصر طليطلة ) › ولیس من جرع ق نی یر ان حدنتی OF‏ 
( طليطلة ) وصاحبة فكرة زيارتها قالت بأن الحديث عن طليطلة لابد وان يبدأ من القصر او يمر من 
خلاله . . وتضيف : نادية العلمى Ob‏ أهم ما يمكن اقتناؤه من الدينة شيئان .. وهما من 
خصوصیات ( طلیطلة ) : الحلويات والسیوف : 

م نتوقف كثيرا عند« حلويات طليطلة » بقدر توقفنا عند سيوفها 7 ویبدو ان وضع المدينة 
التاريخي من حيث كونها ظلت عاصمة للقوط طيلة ثلائة قرون ومن حيث كونها شكلت قاعدة 
الانطلاق الثانية فى الفتح العر بی الاسلامی بقيادة y‏ طارق بن زياد » و« موسى بن نصير » ومن LA‏ 
کونہا مدينة عاشت مرحلة طوبلة تجالد من أجل ان تبقی متميزة . . کل ذلك حداہہا الى اتقان 
صناعة السیوف e‏ وما اخبار السیوف الطليطلية بخافية عمن یقلب آسفار التاریخ . 

تنقلت فى ازقة وشوارع الدينة وکنت آرقب كل جدار وربا کل نافذة واحیانا کل الذين 
اقابلهم . لم اجد تعلبلا لذلك البحث . ثم توقفت عن التطلع الى اى شىء سوی لوحتین ارشادیتون 
کتبتا باللغة العر de‏ وبحرف يعرف عندنا با حرف الغربی » اقتربت من اللوحتین للحظة ربا عبرت 
خلاها مثات السنین وخیل الى اننی استمع الى احادیث ذات وقع خاص . اختلطت اللحظات فعلا 
> حدئتنی مرافقتی بلغة عربية . 

بدأت شمس ذلك اليوم تلملم بقایا ضوئها الذی ظننته قطع سجادة تناثرت على روابی 
( طلیطلة ) . . كنت حینذاك فى الجانب الغربی من الدينة . . لقد اخذ منی التعب کل مأخذ فبین 
صعود وهبوط فى ازقة ضيقة ومن زيارة كنيسة الى زيارة د ير ومن متحف الى زقاق ضاعت اکثر 
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دی ای لابد من ( القصر) الذى يأبى وا جر 00-7 
ولا يصل الى مستوی ارتفاعه الا برج الكنيسة dae is‏ ا شر 
سطح الارض لیخترق سماء المدينة فى وضعية تختزل وبشکل دقیق ) حوارا منذ مثات السنین ) . 

شید هذا سو الامو ی کی مت ا وريه ای يانه ee‏ یئ 
TER‏ فکانت قبة 
الزجاج فى غلالة من ماء سکب لا يفتر عن الجرى . . وتوقد فيه الشموع فبری لذلك منظر 
عجیب »۲ 

الا انه الان بداء شامخ صامت لا بحيرة حوله . ولا قبة تعلوه ء ولا ماء به لا يفتر عن 
الجرى . . ان أى زاثر لهذا القصر سیشعر حت بالضالة بسبب ارتفاع بنائه من جهة وبکونه JE‏ 
اعل موقع فی الدينة من جهة اخری . 

انه يشعرك بصمته EL‏ مطالب فقط بالتأمل وان حاولت ان تستنطق حجارته ولن تستطیع 
الى ذلك سبیلا فما عليك الا ان تيمم وجهك شطر الدينة . 

وجریا على tole‏ كل زوار مثل هذه الدن حاولت ان اقتنی شیٹا ما لکن بيت ( بشار بن 
برد ) الذی لا آدری كيف تداعی الى الذاکرة حینذاك والقائل : 


کان مثار النقم فوق رؤوسنا واسیافنالیل تهاوی کواکبه 


حفزنی الى اقتناء بعض من سيوف طليطلة . . وادرکت ان الاختیار لیس سهلا رغم ان معی 
من یعرف المدينة » اذ عليك ان تدقق فى الاختیار حتی تکتشف بعد طول عناء ان y‏ سيوف طليطلة ) 
ليست سهلة فى كلا الحالتين : الاقتناء والتعامل !! 

ومثلما حدث فى ( غرناطة ) غادرنا الدينة الى محطة الحافلات سيراً على الاقدام وهو امر سهل 
میسور بخلاف القدوم الى الدينة لانك ان كنت قادما فستکون مضطرا لاستخدام وسيلة تنقل اما 
ان كنت مغادرا فان الامر يختلف تماما . 

وما دمنا قد وصلنا بحديثنا الى الغادرة فلنسترجع لحظات الفادرة الاولى . 

استضافت ( طليطلة ) لاعب الشطرنج الشهير ( الملك الفونس السادس ) الذى تعلم 


الشطرنج بین العرب حين طرده اخوه عن العرش والبلاد ء فلجاً الى العرب الذین اکرموا وفادته 
وملکوا عليه نفسه » لقد عامله y‏ محبی بن مأمون )”ملك y‏ طليطلة ) كأحد ابنائه وابقاه عدة سنوات 
فى قصر خاص به . 

وعندما احتل ( الفونس السادس ) طليطلة عام 1085 م ساهم معه فى الاستیلاء على الدينة 
العر dy‏ وحصارها فرسان ا ان وایطالیون وفرنسیون ‏ بل ان اول اسقف ها كان فرنسیا . . واندمج 
الجميع بسکان الدينة العربية . وظلت مدرسة الدينة بمجموعاتها ALA!‏ من الکتب العر بية IE‏ 
الاف الاوربیین من ختلف البلدان" " وتسمی ملك ( قشتالة ) بعد ان احتل طليطلة y‏ بأميير 
(oa‏ . 

وحين بدأت نذر سقوط y‏ طليطلة ) كان حاكمها ( القادر بالله ابن بجیی بن ذى النون ) ينظر 
فى اسطرلاب ليحدد الوقت الذى يرحل فيه ' . 

( طليطلة ) لاتزال تحاول ان تظل على البال وفى مقدمة الاحداث بصرف النظر عن aS‏ 
وطبيعة وجدية وخطورة وجدوی تلك الاحداث . | 


1 الدولة العر $4 اسبانيا . ابراهیم بیضون دار النبضة العر dy‏ - بروت / الطبعة الثانية 1980 - ص 75 . 
2 البیان الغرت فى اخبار الاندلس والغرت / ابن عذاری الراکشی - الدار العر بیة للکتاب « ليبيا = تونس » الطبعة الثالئة 1983 
م الجزء الثالث ص 93 : 
5/3 تاريخ الادب العربى / عمر فروخ / دار العلم للملايين ‏ بیروت / الطبعة 441¿ 1982 م / ج 4 ص 392 - 
582 / 505 وما بعدها . 
4 شمس العرب‌تسطم‌علی الغرب / زيغريد هونكة / تعريب : فاروق بيضون وکبال الدسوقى / المكتب التجاری - 
بیروت / الطبعة الاو لی 1964 م ص 152 ۰ 
6 الفنون الرخرفية الاسلامية فى المغرب والاندلس / محمد عبد العزیز مرزوق / دار الثقافة - بروت ص 43 ۱ 
8 الادب الاندلسى موضوعاته وفئونه / مصطفى الشكعة / دار العالم للملايين ‏ ببروت / الطبعة الرابعة 1979 ص 513 . 
٭ يقول عبد الواحد الراکشی صاحب د المعجب ) : 

« وكان العلج [ الفونسى السادس ] مولعا بالشطرنج ء فلا لقى ابن عمار سأله : كيف أنت فى الشطرنج ؟ وكان ابن عار فى طبقة 
dle‏ فأخيره بمكانه فيه . . « انظر ص : 121-119 » . 
هه الصحيح أنه لجأ الى طليطلة فى ايام « القادر بن ذى النون حفيد بجی » 
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فى خضم الحركة الدائبة التی لا تکاد بدأ فى أية مدينة كبيرة یصبح الحديث عن الاضی من 

قبیل احلام اليقظة 7 والحديث عن ( مجريط ) یأتی من هذا القبیل 
: ومع علمی ob‏ ( احلام اليقظة ) le,‏ تتحول الى مرض عضال فاننی م اهرب منها لاسباب 

كثيرة . 

لست من الذين یفتنون بالدن الکبيرة . 

کا اننی لست ممن یبهرون با حویه. تلك المدن ۱ 

الا اننى وحت ا حاح كلمات صادقة سمعتها فى مبنى بلدية مدريد اضطررت للعودة بذاكرتى 
الى تخيل الدينة حینا كانت مجرد ( بلدة بالاندلس ) كا وصفها ( ياقوت الحموى ) فى حين كانت 
شهرة اشبيلية وقرطبة وغرناطة تطبق الافاق . 

وها هى ( مجريط ) تصبح عاصمة وتكاد ستائر النسيان تلف غيرها من المدن . 

وهذه هی سنة الحياة . 

ولکن هل ثمة اسباب خاصة ساهمت فى هذا الوضع ۱۴ 

هذه آمور اقرب الى اهتمام المؤرخين وعلیاء الاجتماع فهم العنیون اکثر من غبرهم بدراسة 
مثل هذه الظواهر وحتی لا یفسر الامر على غير القصد ابادر بالقول بأن ما ذهبت اليه لا یعنی بأی 
حال أن ( مجريط ) أصبحت عل ما هی عليه الآن بشکل غير منطقی أو مقبول . لا ۰ فهذا آمر لا 
یدخل من قريب أو بعید فى دائرة اهتیامی . 

( جریط اليوم ) لا ختلف کثرا عن كل مدن العام الکبری بحدائتها وضوضائها وازدهارها . 
وان كانت ها ملاحها الخاصة فهی بلا ریب ناتجة عن خصوصية تاريخية تمتد عبر مثات السنین . 

تنوع وثراء واندماج بين عدد من الائماط شکل فی مجموعه مدينة نعرفها الیوم باسم 


( مدرید ) . 





صحیح انها كانت جرد بلدة يقال عنها بأنها تبعد عن ( طليطلة ) بمسافة 70 كيلو مترا , 
وصحیح أن ( طليطلة ) الآن هی التی يقال عنبا بأنها تبعد عن ( مدريد ) بذات ال مسافة وهو A‏ له 
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ومع ذلك | سو عريط )عن الساامة سر یی کتاب تاریخ الاندلس » اوراق 
رغم قلتها تتصف تتصف بالشات والعمق ٭٭ . 
من تلك الاوراق ان أحد أبنائها كان استاذاً لعدد من النابغين امثال:( الزهراوی وابن خلدون ) 
وهذا الاستاذ نسب All‏ بعض SU‏ رخن کونه واضع رسائل « اخوان الصفاء ) ونعنى بلا شك : 
مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله الجریطیر ت 398 ه1007 م )ریاضی فلکی قال عنه القاضی 
( صاعد الطلیطل ) فى کتاب y‏ طبقات الأمم ) بأنه كان امام الرياضيين بالا ندلس » واعلم من كان 
قبله بعلم الافلاك وحركات النجوم واوسعهم احاطة وكان يلقب بالحاسب . مولده ووفاته 
بمجريط . 

من كتبه : ( ثار العدد ) فى الحساب يعرف بالمعاملات . و( اختصار تعديل الكواكب من 
زیچ البتانى ) و ( رتبة الحكيم ‏ خ ) . . وعنى بزيج ( محمد بن موسى الخوار زمى ) فتقل تاريخه 
الفارسى الى التاريخ العربى وزاد فيه جداول حسنة ء الا انه كما يقول القفطى - اتبعه على atlas‏ 
وم مل مواضع الف 

وقد oil‏ تلاميذ لم ينجب عالم بالاندلس مثلهم فمن اشهرهم : ابن السمح وابن الصفار 
والزهراوی والکرمانی وابن خلدون )" ' 

ورجل آخر من جریط هو : 

هارون بن موسی بن صالح بن جندل القیسی الادیب القرطبی الجریطی الاصل ء يكنى : 
ابا نصر ء سمع من ( ابی عیسی اللیثی ) و ( ابی على القالى ) روی عنه ( الخولانى ) ' . 

ربا لم تحتف ( مجریط ) بدورها القدیم والذی من نتائجه انجاہہا لعدد من النابغین فى 
الاندلس فها هى تستلم زمام الامور لتصبح عاصمة اسبانیا وهذا ليس غریبا عن أية مدينة يرتبط 
فيها الحاضر بالاضی فى تناغم وتوافق ملموسین . 

ومنذ آن وصلتها ‏ الدعوة الاسلامية ) عن طریق الدعاة الاوائل ابان انتشار الاسلام فى 
الا ندلس وهی تساهم فى کل مرحلة من مراحل تاريخ الاندلس وعلى الرغم من انها لم تستول على 
اھتمام كبير الا انها - شانہا فى ذلك شأن کل مدن وقری الاندلس - لم تتخلف عن الساهمة فى نقل 
اوربا من ظلمة العصور الوسطى الى نور العلم والمعرفة والحرية والعدالة وغدت بفضل العروبة 
والا سلام مدرسة تشد الى علمائھا الرحال لما عرفوا من اطلاع واسع وتنوع واحاطة بعدد من العلوم 
والفنون . 


وهذا الامر یذکر al‏ صفة من صفات الاندلس ونعنی بها ان المتتبع لتاریخ هذه النطقة حينم 
كانت تعيش فى رحاب الاسلام سيلمس ان النبوغ لم يكن من اختصاص الدن الكبرى . . ودود 
مبالغة يمكن القول بأن الاندلس بكامله تحول الى مدرسة عربية اسلامية استوت فى ذلك القرى 
والمدن والجزر . وكان لكل منہا اسهامها المتميز فى لوحة الاندلس العلمية والثقافیة والفئية . 

واذا كانت قرطبة وغرناطة واشبيلية استطاعت ان تستولى على مساحة واسعة فى سجل تاريخ 
الاندلس فان احدا ليس بامكانه ان يسقط من الحساب أية بقعة شهدت« لااله الا الله محمد رسول 
الله» بلسان عربى قويم . 

( مدريد ) اليوم لا تزال وفية ل ( مجربط ) الامس e‏ وفاؤها لا يتجسد فى مجرد المحافظة على 
الاسم ء بل يتعداه ليشمل عددا من الظاهر الاخری . ثمة اثرة من معمار ‏ وأثرة من فن » وأثرة 
من تقاليد عريقة لا تزال بادية ء وبشىء من التبصر يمكن الاستدلال على كل ذلك وغيره شرط الا 
يسمح المرء لمظاهر ا حياة فى نہایات القرن العشرين أن تسلب لبه أو تبتلعه ! 

وفاؤها کمدینة لا يقل عن وفاء آبنائها » ويتجلى ذلك فى حديث خاص للسيد مانويللو ارتونيو 
امين العلاقات العامة ببلدية مدريد حيث قال : 

یسرنا أن نستقبلکم فى بلدية مدريد التى هى فی الحقيقة بيت كل أبناء مدريد ء هذه المدينة 
A‏ تفوح من جميع جوانبها روائح oll‏ التليد e‏ التاريخ pl‏ بی الاسلامى ان اسمها SAT‏ 
والحور عن ( مجریط ) هو كلمة عربية » وهی مدينة تتبدی فیها بوضوح اثار احضارة والثقافة 
العر Ay‏ الاسلامیة . 

ویضیف السید / مانویللو : 

ان كل حجر فى هذا الرتفع الذی أقيمت عليه هذه البلدية ينطق بملامح تلك الحضارة التى 
سادت فى ربوع هذا البلد » اننا حينم) نتجول فى ربوع هذه القرية العربية وحول نهر ( مانتا نارس ) 
الذى يشق هذه المدينة سنتذکر بالتأكيد ما كانت عليه مدريد سایق عهدها . 

ويبدو ان مسئول العلاقات العامة قد ادرك ما يمكن ان يطرحه زائر مدريد من تساؤلاات 
ہہدف المقارنة بین الماضى وا حاضر ہ بین ( مجريط ) التى كانت ae‏ بلدة فى منطقة ( وادى الحجارة ) 
کا اسےاہ العرت وکا يعرف اليوم و( مدريد ) المدينة الحديثة والعاصمة الاسبانية . . ولذا بادر 
السيد / مانويللو بالقول : 

صحيح ان مدريد حاليا قد تضاعف عدد سكانها » وكثرت مبانيها واتسعت رقعتها بشكل 
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غريب وملفت للانتباه e‏ وصحیح انها مدينة عصرية وحديثة مليئة iS IL‏ والعمران والضجیج › 
وهذا من شأنه ان لا يمكن الانسان من التقاط خیط الذکریات وا جاد الاضی . الا ننا ومع کل ذلك 
نحاول ان نستقطع جزءا من الزمن والوقت الذی هو عصب الحياة الحديثة لنتجول فى الربوع 
القديمة والاحیاء التاريخية کی نتذکر ماضی هذه الدينة ولنتمکن من استعادة شریط التاریخ 
القدیم . 

ان ما أدلى به مسئول العلاقات العامة الذی نثبته فى هذه الورقة الاندلسية لم يكن من قبيل 
الجاملة كا أنه لم يكن من قبیل ما يطرأ على الذاكرة . . ان ما يقوله يأتى فى سياق عمل مستمر Jia‏ 
فترة ليست بالقصيرة وأكد ذلك بقوله : 

ان صدیقنا ( البروميتشردوم ) يعرف كيف حاولنا ومنذ تسم سنوات مضت فتح مديئة مدريد 
من جديد وهو عمل بدأه العميد السابق فى شكل عدد من الاجراءات والاصلاحات بہدف اعادة 
الملامح التاريخية هذه المديئة لم يكن العميد السابق صديقا لابناء المدينة فحسب بل كان صديقا لكل 
ابناء الشعب العربى . 

ول ینس محدثنا ان يؤكد لدعاة ( جمعية الدعوة الاسلامية العالمية ) العاملین بأوربا والامريكتين 
الذين قاموا بزيارة لمبنى البلدية - لم پنس ان يؤكد لهم أن اجتماعهم فى ( مدريد ) فى ملتقاهم الثالث 
له طابع خاص بقوله : ۱ 

اننا نحاول ان تکون هذه الدينة مدينة للجمیع مدينة تستقبل كل من يفد الیها بغض النظر 
عن جنسه أو معتقده أو ثقافته . 

وأكاد اجزم Ob‏ هذه الفقرة لا تتحدث فقط عن ( مدرید ) الیوم بل انها فى الواقع تختزل تاريخ 
المدينة منذ بداية تاريخها الاسلامی . . لقد كانت مجریط مدرسة تعلم فى ربوعها كل من وفد الیها 
دون تمییز بين جنس أو لون أو معتقد . تعلم بها ابناء آوربا الطب والفلك والریاضیات والوسیقی 
والاادب على يد اساتذة عرب مسلمين ثم عادوا الى بلدانہم لیضعوا اللبنات الاولى فى صرح النهضة 
الاورية الحديثة . 

ويضيف محدثنا : 

اريد ان اطمتنكم Lily‏ نسير على ما بدأناه منذ تسع سنوات واننى أعتقد بأنكم اخترتم هذه 
المدينة لملتقاكم لانہا مهيأة هذا النوع من العمل وهذا النوع من الجهد الذى تقومون به . واننی ادعو 
الله ob‏ يكلل اعمالكم بالتوفيق ء ان مدينة مدريد ستستفيد حتما من النشاط الذى تقومون به وسيعود 
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علیها بالخير . 

تحدث السید / مانويللو كثيرا عن العلاقة بین ا حاضر JS‏ ابعاده والماضى بكل ثرائه » 
وكانت كلماته امام دعاة y‏ جمعية الدعوة الاسلامية العالمية ) فى رحاب بلدية مدريد أو ( جریط ) كما 
عرفها التاريخ دعوة الى الزید من ربط الصلات OY‏ التار یخ وق اغلب الاحيان عامل مهم من 
عوامل فهم الواقع . وليست الدعوة الاسلامية غريبة عن مدينة كهذه . ولیست ( مجريط ) من تلك 
الدن التى ربا تتعامل بحذر مع العمل الحاد ال حادف الى ربط الصلات المتميزة التى تسعى الشعوب 
الى تنمیتها فيها بینها خاصة عندما يسعفها التاریخ بالدروس والعبر المستقاة من ان العلاقات بين 
الشعوب كانت دائا ۔ ویجب ان تظل - علاقات ايجابية من أجل التعاون . 

ولا يجب ان ننسى ان الاسلام الذى عرفته ( جریط ) عندما كانت تعيش فى رحابه هو الاسلام 
الذى تعيش ( مدريد ) اليوم على اعتابه . وهی بسبب تاريخها لا تباب المسلمين الذين عرفت فيهم 
نبل المقصد وحسن النية . وهو أمر أكده الاخ امين مكتب الدعوة الاسلامية بجمعية الدعوة 
الاسلامية العالمية حين القائه كلمة فى الدعاة بمبنى بلدية مدريد بحضور لفيف من موظفى البلدية 
وعدد من المسلمين الاسبان حيث قال : 

( ان المسلم ا حقیقی هو المواطن الصالح لبلده وأمته فى اى مكان من العالم ء ونحن ننتهز هذه 
الفرصة لتوطيد العلاقة بالشعب الاسبانى الصديق وربط جسور التعاون من أجل رفاهية الانسانية 


ونشر السلام والمحبة بين البشر ) 
وق معرض اشارته للتاريخ المشترك فى منطقة الاندلس ومساهمتها فى نشر العلم والثقافة قال 
امین مکتب الدعوة : 


( انها فرصة طيبة ان نطلع على حضارة الشعب الاسبانی العریق والتاریخ الشترك الذی 
یربطه بالعرب والسلمین e‏ ونحن نفخر بالشعب الاسبانی الذی قدم لاوربا اساسیات العلم 
الحديث والحضارة ابان بداية النہضة الاوربية ء بل ان النبضة الاوربية بدأت من هنا : من 
الاندلس ). 

لقد حاولت أن اسجل مشاعر الدعاة وهم یتجولون فی مبنی البلدية فوجدت ان ثمة ألفة in‏ 
وبين كل ما حوهم ومن حوهم ذلك انهم على اعتاب الدينة القديمة التى لا تزال كما عرفها الدعاة 
الاوائل . 


نعم امور كثيرة حدثت عبر قرون عديدة لکن مجرد وجود هؤلاء الدعاة فى هذا المبنى المقام 
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على ربوة من روابی ( مجريط ) فى Ar‏ القرن العشرین یمکن ان یکون بداية حوار توقف منذ 


aL were 
رے سوس وب مد و یت‎ Plies ET ۱ 
وفى حوار حول السفر والترحال  رغم قلته بالنسية لى قلت لبعضهم : مازرت مدينة کری‎ 
الا وغادرتها وأنا فى خشية من غد مجهول تسير نحوه تلك الدن . . وكان الرد : لکن زيارتك هذه‎ 
وهذا ما حدث بالفعل . . لقد كنت مشدودا فى كل‎ e المدينة ( مدريد ) ستختلف عن سابقاتها‎ 
شوارعها التى رأيتها  وهی قليلة جدا - الى أى ملمح تاريخى ینبیء عن ارتباطها بالماضى العربى‎ 
الاسلامى ورأيت کما سمعت فى مبنى بلديتها ما كنت أبحث عنه » وقلت لبعضهم أيضا : لقد‎ 
أصبح هذه المدينة طابع خاص فى ذاكرتى لعدة اسباب من اهمها فى هذا المجال اننى احطت بها من‎ 


٭ مجر بط : دات الحار ی cl pally‏ العديدة . 

1 الاعلام / خر الدین الزرکل / دار العلم للملایین - ۔ y yu‏ الطبعة الخامسة 1980 الخزاء ء السابع ص 224 - عمود « أ» 
وانظر ايضا : طبقات الاطباء - أبن ابی اصیبعة دار مکتبة الحياة - بروت - شرح ومحقيق نزار رضا - ص 483 وما بعدها . 

2 ۔ معجم البلدان - یاقوت الحموى ‏ دار صادر ۔ پیروت 1979م المجلد 5 ص 58 a pagar‏ 
# الررومتشردوم : اسباني یعرف باسم : احمد عبد الله . وهو رئيس جمعیة مسلمی اسبانیا ء له نشاط صحفی . ألف کتابا عن 
الثورة فى ليبيا . 

للدکتور / محمود على مکی کتاب بعنوان « مدرید العر بية » دار الکانب العر بی للطباعة والنشر . القاهرة « د . ت » تناول فيه 

باسهاب نشأة المديئة وتسمیتها العر e ds‏ ودورها الدفاعی واعلامها . 
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الفن الدجن . سر قسطة . السهلة . بنورزين : ان ذکرت مجتمعة أو متفرقة فانها بلا ریب 
ستجعل الحديث يمر بتبرویل Teruel‏ . 

فهی من المدن باقليم آرجون التی تحتفظ بملامح الفن الدجَن في ابراجها والتقوش التی تزين 
مبانیها ء وفي سقوف ومداخل کنائسها . dy‏ ذاکرتها . 

وهی احدی المدن الواقعة ضمن منطقة « سرقسطة » وسر قسطة ليست مجهولة في تاريخ 
الاندلس . 

أما السهلة الاسم المحفور في سفر تاریخ الاندلس فان « تبرویل » أقرب ما تكون الى عاصمة 
« السهلة »“ Albarracin ¿il Jl‏ . 

و« بنورزبن » هم الذين استقلوا كغيرهم من ملوك الطوائف بمنطقة « السهلة » وأسسوا ما 
یعرف الیوم بمدينة « الراثین ») . . وتبرويل على مرمی حجر من هناك . 

اذن فتیرویل ليست اسم عابرا لدينة تقع شمال شرق الاندلس « اسبانیا اليوم » . 

الابحار في کتب التاریخ بحثا عن « تیرویل » ليس آمرا صعبا وهو ما آکده السید « آنخل 
سولار بيانويا » آحد رجال الكنيسة وأول من تعرفت عليه من سکان تيرويل حيث GE‏ بی وزمیل 
١‏ خلیل حسن صدقة » حين توقفنا برهة من الزمن فوق جسر الدينة لنقرأ ما کتب عن الهرجان الذی 
تحتضنه الدينة . 





ولم تمض دقائق حتی وجدنا انفسنا ندخل الدينة من أوسع ابوابها . 

وغدا السید « انخل » يقول لكل من یلتقیه من سکان الدينة : هذان صدیقای من ليبيا 
وفلسطین . . كان الود باديا على محيا كل من التقینا بهم ۱ 

أبحرنا مباشرة صوب تاريخ الدينة > سؤال منى وترجمة من زميلى « خليل » واجابة ضافیة من 
رجل كنيسة تيرويل . 

قال عن مدلول Ads‏ المدجنين » بأنها تطلق على الذين ينحدرون من عائلات اعتنقت 
الاسلام وعاشت فترة من الزمن من pas‏ حركة المد المسيحى . 

و « الفن المدجن » هو ذلك العمل المبدع الذی قدمه المعماريوت والفنانون المسلمون لمديئة 
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تیرویل حینا طلب منهم القيام بذلك نظیر استمرار بقائهم في المدينة . 


تاريخ الدينة ضارب في اعماق e poll‏ لكن ما هو مدون في كتاب تاريخ المديئة العام الذی 
لا يزال خطوطا يتحدث عن الفترة التى تبدأ منذ القرن الحادى عشر . 

des‏ فقرات من ذلك الخطوط مکتوبة على قاعدة النصب الذی يرتفع كرمز للمدينة من بينها 
فقرة تشير الى ان تاريخ استيلاء « الفونسو الثامن ) على المدينة تم سنة 71م. 

وما قاله السيد « انخل » حين توقفنا في احدى ساحات المديئة الجديدة : يعتقد البعض أن 
برج ( سان پیدرو » هو ول برج شید وفقا للنمط العروف بالفن الدجن ۱ 


تتمیز الدينة بوضوح معالها الاثرية > واحتفاظ تلك المعالم بطابعها ونقوشها التی ۸ تتأثر كثيرا 
پعوامل الزمن ومن بين أسباب بقائها : دقة وفوة ما تم تشییده . 

وتضفی الابراج على BY!‏ والشوارع INS‏ من al‏ . ذلك أن عددا من الازقة والشوارع 
تنتهی پممرات من تحت تلك الاپراج . 

ولذا اعتبرت هذه الاپراج وکل آثار الفن الدجن ثروة انسانية Alle‏ من قبل منظمة الیونسکو 
pls‏ فى ذلك شأن مدینة غدامس بالجماهيرية العظمی . 

ولقد احتضنت الدينة المؤتمر الثالث للفن الدجن الذی أكد على ضرورة الحافظة على كل 
نقش وکل قطعة خرف تنتمی الى تلك الرحلة الاسلامية الثرية . 

تیرویل تعيش في رحاب التاریخ بشکل متصل ومع آنها تطل کغبرها من الدن على العمارة 
الحديثة الا ان ثمة من يؤكد على ضرورة الحافظة على النمط التاريخي وهذا النمط في الواقع هو بطاقة 
تميزها وبطاقة انتائها لحضارة الاندلس العربية الاسلامية . 

يبلغ sus‏ سكان المدينة حاليا ( سنة 1988 ) 30,000 نسمة وتبلغ مساحتها كمحافظة 
0 كيلو متر مربع . 

بها دراسات جامعية متوسطة والسنوات الثلاث الاولى من الدراسات الجامعية المتقدمة . 

يغلب عليها الطابع الخدمى ويقول السيد عميد بلديتها بأن العمل يجرى Whe‏ لتطوير المدينة 
وتحقیق توازن صناعی وتجارى وزراعى . 
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عاشت الدينة اياما لا تنسی ‏ صحيح أنها تستیقظ كل يوم على ما یمیزها من فن معمارى 
جذاب > وصحیح انها تحاول ان تفتح ابوامپا لكل القادمین بترحاب واضح ء الا انبا وجدت نفسها 
تعيش LL!‏ حافلة جعلتها قبلة انظار العدید من أبناء مناطق الاسبانية الختلفة فشدوا اليها الرحال 
لیطلوا من خلال نوافذ ابراجها ومن خلال ا مھرجان الثانی الذی نظمه العهد الغربى للثقافة 
الاسلامیة على مراحل تاريخية متعددة . 


٭ عرفت عند العرب كذلك باسم : شنتمرية الشرق / بنی رزین » تمییزآها عن شنتمرية الغرب على الساحل الجنوبى لاقلیم الغرب 
بجنوب البرتغال 
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يوم فى ضيافة « بن رزین» 





من مدن « الثغر الاعلى » ثمة منطقة Y‏ ينطبق اسمها على رسمها بأى حال » منطقة کل شىء 
فيها oy te‏ : اماكن البناء ومناطق الزراعة e‏ سميت « السهلة » وهی فى الحقيقة النموذج المثالى 
Y‏ صعب المدن طبيعة وتحصینا . 

وحين كنا فى طريقنا اليها من مدينة ( تیرویل ) أو ( طرويل ) كما سماها العرب قال اكثر من 
واحد : اين تكمن « السهولة » التى يشير اليها الاسم ؟ واذا كانت الدينة قد عرفت قديما بأنها 
« السهلة » فان المرء ليس بامكانه ان يتصور ای معنی من معانی الصعوبة . 

الطريق ald‏ يجعل من-كلمة « السهلة » محل نظر , ورغم اننا جميعا منينا أنفسنا بالوصول الى 
مدينة سهلة بأى مقياس من مقاييس السهولة فان الأمر لم يحدث على الاطلاق . وتحطمت كل امانينا 
على صخور ومرتفعات « السهلة » ! 

المدينة بكاملها ليست بها اية مساحة ارضية مستوية e‏ فانت ومنذ وصولك اليها بین صعود 
وهبوط وانعطاف e‏ واذكر ان بعض الزملاء وصفها Lal‏ : المدينة التى تہزم المدخنين !. 

ورغم محاولات البحث عن سبب مقنع لوصف أو تسمية هذه المدينة بالسهلة فان الامر ظل 
غريبا ما جعلنا - اراحة لبالنا - نقتنع ہما اعلنه أحد المختصين في محاضرة تاريخية عن المدينة بقاعة 
متحفها حیث قال بأن المدينة بسبب صعوبتھا تتميز بأن الدفاع عنها يعتبر سهلا للغاية حيث انها تقع 
على مرتفع صخرى يصعب الوصول اليه . ويحيط بها من جانب اخر نہر ليس من السهل اجتيازه . . 

اهمية المدينة تنبع من موقعها لحغرائی . وفي محاولة لتفسير ما ذهب اليه « الشنترينى » حين 
وصفها بأنها موسطة ما بين الثغر الاعلى والادنى . . وليس في بلد الثغر اخصب بقعة من « السهلة » 
المنسوبة الى بنى رزين في محاولة لتفسير ذلك نقول نقلا عن ورقة أعدها احد الباحثين عن مدينة 
« السهلة » تقع الدينة في منطقة يمكن تسميتها بمنعطف تتقاطع فيه كل جغرافية اسبانيا . حيث 
ينبع منہا العديد من الانہار الاسبانية مثل : اج . الخوكار . النوريا » الخيروكا . وهی انهار تصب 
في المحيط الاطلسى والبحر الابيض التوسط . 


المعلومات التوفرة ترجع تاريخ تأسيس هذه المديئة الى مرحلة القوط الثانية على ان هناك 
مؤشرات اكتشفت خلال الحفريات توحى بوجود مركز سكانى في هذه المنطقة ابان عهد الرومان . 
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وهذه العلومات استقاها الباحثون الاسبان من الراجع dy pl‏ . 

فتح العرب السلمون هذه النطقة في الرحلة الاولى اثر فتح غرناطة على يد (حدی AUS‏ 
جيش «١‏ طارق بن زياد » . 

والمعلومات عن المديئة نادرة بشكل واضح ابان المراحل الاولى للفتح لكنها ومنذ القرن العاشر 
الیلادی بدأت تأخذ مكانة متميزة فى تاريخ المنطقة وتاريخ الاندلس بشكل عام حيث عرفت منذ 
بدايات القرن العاشر الميلادى Leb‏ حاضرة « بنى رزين » . 

وتقول ا مراجع الاسبانية Ob‏ العرب لم يعمدوا حين فتحهم للمدينة الى تغيير اى شىء بالمنطقة 
« وهو ما يبرهن على التسامح الذى امتازت به الثقافة العر بیة الاسلامية » و بضطر السكان الذين 
یقطنون الدينة الى مغادرتها أو حتى جرد التفكير في تغیبر معتقدهم ۱ 

بقيت « السهلة » تابعة لقرطبة فترة من الزمن » لکن سقوط الخلافة الاموية وظهور ملوك 
الطوائف اضافة الى ما تتميز به « السهلة » من طبيعة تتسم بالعزلة اتاح GAY‏ رزين » أو « بنى 
الا صلع » اعلان استقلاهم بعد تقلب بین قرطبة وطليطلة . 

وامتد سلطان « بنى رزين » في القرن الحادى عشر ليشمل كل محافظة « تيرويل » وتذهب 
بعض الاراء الى اطلاق اسم « السهلة » على المنطقة بكاملها « وربا یعود ذلك الى المنطقة السهلية 
التى تقع فى الطريق الواصلة بين البراسين هو الاسم الاسبانى للمدينة نسبة الى « بنی رزين » وبين 
bos‏ . 

بدا اسم المنطقة SL‏ مكانه في صفحات كتاب تاريخ الاندلس ابتداء من العام 1013 للميلاد 
حين تم اعلانہا کامارة على يد « هذیل بن رزين » الذی لم بتجاوز العشرین من العمر . يقول as‏ 
«ابن حيان : واما ابو محمد هذیل بن خلف بن لب بن رزين العروف بابن الاصلع صاحب 
السهلة . . . « فانه » سحا لاول الفتنة الى اقتطاع عمله . والامارة لجماعته . والتقیل اره اسماعیل 
بن ذی النون في الشرود عن سلطان فرطبة . فاستوی له من ذلك ما آراد هو وغیره من جميع من 
انتزی في الاطراف « وبایعه اهلها سنة ( 403 ه ) فأحكم نظامها وابتعد بها عن خوض الفتن 
فأمنت فى عهده » . 

وعلى الرغم من ان « هذیلا » هذا كان من عملوا على توسیع رقعة الانشقاق ومن ثم الساهمة 
في كتابة الاسطر الاولى من قصة انہیار الاندلس المؤلة » على الرغم من ذلك فانه - وحسب شهادة 
بعض المؤرخين العرب ‏ كان « جمیل العشرة . ظاهر bey Al‏ . . مع BAD‏ لسانه e‏ وحسن توصله 
بالکلام الى حاجته دون معرفة !. وکان مع ذلك آرفع اللوك همة في اکتساب الالات والکسوة » . 
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وکان مولعا پشکل خاص بالاداب والفنون . ومن بين من ضمهم بلاطه . امرأة كانت e‏ 
من آهم میزات عصر ۱ هذیل » ومن اوصافها انها كانت « واحدة في وقتها لانظر لها في معناها < 
ير آخف منها روحا . . ولا أجود کتابة ء ولا أملح خطا » ولا آبرع أدبا » ولا آحضر شاهدا على 
سائر ماتحسنه وتدعيه . مع السلامة من اللحن فیما تکتبه وتغنيه . الى الشروع في علم صالح من 
الطب ‏ ینبسط بها القول في الدخل الى علم الطبيعة وهيئة تشریح الاعضاء والباطنة وغير ذلك ما 
يقصر عنه كثير من منتحلى الصناعة»الى اخر ماذکره « ابن حيان » من أوصاف . 

بقی « هذیل » يحكم النطقة حتی توف وخلفه ابنه y‏ عبود » فاقتفی طریق والده الى ان مات . 

وفي عام 1045 م تولى « ذو الرباستین ابو مروان عبد اللك بن عبود بن هذیل » ول یذکر 
صاحب « الاعلام » عبود بن هذيل معتبرا ان عبد اللك هو GU‏ امراء بني رزین » استمر عبد اللك 
في الامارة زهاء 48 lalo‏ وکان سیاسیا محنکا تمكن من الحافظة على استقلال دولته على الرغم من 
الضغوطات التي تعرض فا ليس فقط نتيجة للتوسع السيحي بل من قبل جيرانه ایضا مثل الفونسو 
السادس و « السید الکنبیطور » ء وللسید هذا حكاية قد لایتسم القام لذكرها . 

وصفت شخصية « عبد اللك » بالتناقض حسب تعبیر احد الختصین في تاريخ المنطقة › 
وذهب الورخون في وصفه مذاهب شتی یستخلص منها انه كان بطاشا . . « لایناجی الذنب عنده 
الا الحسام الصقيل » كما يقول « الفتح ابن خاقان » الذي ینقل عنه « ا مغرب » وصفه له بأنه كان 
« منتهی فخارهم وقطب مدارهم » يعني « بني رزین » ۰ ثم قال : « وربا عاد انعامه بؤسا وانقلب 
ابتسامه عبوسا ‏ وذلك فی مجلس شرابه » ومع هذا فانه كان غیثا فى الندی ولیثا فى العدا » ویقول 
« الشنترینی » عن عبد الملك بأنه كان من التأدیین مثبتا بعضا من نثره وشعره . 

فمن نثره حاطب « ابن طاهر ) امير مرسية المخلوع : ومن عرف اعزك الله - الایام 
وصروفها . وخلقها وصنوفها . وخبرها على مناقلها ء في وجوه تداوها e‏ وحل محلك في التمییز ‏ 
والسبق والتبريز ء لم تزده شدتها الا معتبرا . وشكرا لله وتدبرا » ء ووصف صاحب «١‏ الاعلام » 
شعر « عبد الملك » بالسخف . وقال عنه «الشنترینی» : « وكثيرا ما ریت في شعره وشعر غيره تمن 
سلك هذا المسلك . بیداء مضلة لاتسلك . واغالیط لاتستدرك . وبا حملة فلو جرى ذو الرياستين 
على عفوه . وعرف منتهی شأوه . لكان شاعرا مجيدا . وناثرا معدودا » . 

وقد اثبت له بعض OLY‏ في الفخر والوصف والفزل صاحب ١‏ الذخبرة » ء وما جاء في 
« الغرت » قوله للوزير « اين عمار » : 
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ضمان على الایام ان ابلغ المنی ادا كلت من ودي مس را ومعلنا 
فلو تسأل PL‏ من هو مفرد بسودابسن عمارلقلت لھا : انا 
فان حالت الايام بيني وبینه فکیف يطيب العيش أو تحسن ا نی 


ولعل شعر وزيره الكاتب ابی بكر بن سراري قد ارتقى الى مستوى أفضل LE‏ جعل 
«الحجارى » يقول في « المسهب » : ان له شعرا أرق من نسيم السحر ‏ واندى من الطل على 
الزهر . 

استمر « عبد الملك » في الامارة حتى وفاته سنة 1103 م حيث تولى بعده ابنه « يحي الملقب 
بحسام الدولة الذي ۸ يستمر في الامارة الا سنة واحدة » . 

وهنا دخلت المنطقة مرحلة جديدة . سبب زيادة الضغط الذي كان یقوم به السیحیون ۱ 

وبوصول ١‏ المرابطين » انتهت ULI‏ « بني رزین » كالعديد من امارات ملوك الطوائف e‏ 
وتمكن المرابطون من احکام سیطرتہم على « السهلة » وفي مقدمتها حاضرة « بني رزین » a‏ 
اصبحت من أعمال « بلنسية » . ثم سقطت في يد المسيحيين عام 1170م . 

كان ذلك ابحارا ء او ان شئتم سفرا في ذاكرة الزمن حاولت من خلاله أن اتعرف على تاريخ 
المدينة » ولا حرج في ان اسوق للقارىء الكريم بعضا من اللحظات التي تجولت خلاها في ازقة 
وشوارع وحصون المدينة . 


وأول مايمكن ذكره gil‏ التقيت وتصرفت على أحد الاخوة العرب المشاركين في فعاليات 
الهرجان المنتظم بمدینة by y‏ » بمبادرة من المعهد بي للثقافة الاسلامية . . ولا اخفى عليكم 
git‏ سعدت كثيرا بالتعرف على هذا الاخ الكريم لانه ذكر لي حين تجولنا في حاضرة « بني رزين » 
انه من هنا أعنى أنه ينحدر من عائلة كانت هنا وبشكل دقيق : ينتمى الى عائلة « بنى رزين » 
التي جاءت مع « طارق بن زياد » واستقرت ماشاء الله لها ذلك . وهاهي اليوم تعيش في تطوان 
بنفس الاسم الذي حفظه التاريخ « بنی رزين » . 

ولأننى وزمیل خليل حسن صدقة اخترنا أو اثرنا التعرف على المدينة بطريقتنا الخاصة والتی 
call‏ جدواها أكثر من مرة شد انتباهنا محاولة احدى السيدات اللحاق بنا . وقد استطاعت .“ 
وکانت على مایبدو تريد التحدث معنا e‏ وقد فعلت فقالت : سمعتکا تتحدثان بلغة ليست غريبة 
ge‏ . وبادرها الزمیل خليل بالقول : نحن عربيان من فلسطين وليبيا . ارنسمت على وجه السيدة 
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ملامح الاطمثنان وحاولت ان تسترد انفاسها بسبب عامل السن وقالت Ob‏ ابنہا یشبهنا کشرا حتی 
ان بعض اصدقائه يسميه بالوريسکي . وهو آقرب في ملا حہ الى العرب منه الى اهل شمال اسبانیا . 
زار أحد الاقطار العربية » حاولت السيدة أن تعبر قدر استطاعتها عن عميق ارتياحها وتقديرها 
للعرب » ویبدو انها تذكرت اننا نقف في وسط الزقاق فقالت بابتسامة عريضة وأدب جم : ان ge‏ 
يقع في هذا الزقاق وقد تركته مفتوحاووّمنت ان نلبي دعوتها ونقوم 
UL‏ بيتهاء كانت تشبك كلتا يديها وتضعها على un‏ لتقول بين A‏ 
وال خر Ll‏ سعيدة للغاية ¿Y‏ سمعتنا نتحدث العربية وأننا عرب ٠‏ وبسیب البرنامج الکثف والذي 
بحتم علینا زيارة الدينة بكاملها في وفت قصير LAL!‏ هذه السيدة اعتزازنا بترحابها البالغ املين ان 
نتمكن من تلبية دعوتها الكريمة لولا ظروف السفر e‏ وحين عودتنا الى ساحة متحف مدينة ( بني 
رزين ) اذكر ان احدا منا قال : لو أننا فقط نعطى اهتاما ولو ضئيلا لمثل هذه المدن والقرى التى 
لاتزال ترتبط بالعروبة والاسلام بألف سبب ومظهر . ولا أذكر بقية ماتبقی من كلمات . ۱ 

شوارع الدينة وأزقتها الضيقة اضافة الى اسالیب البتاء تدل على انها احد رموز ا معمار 
الاسلامي . ویبدو انها اصرت على ان تبقی وفية لتاريخها العربي الاسلامي في كل شىء . فهي 
اضافة الى ابنیتها وشوارعها لاتزال تحتفظ بنمط الحدائق العر بية الاسلامية الى الوم كما ان اسالیب 
الري Sy‏ راعة لاتزال مطبقة حتی الآن . اضافة الى ان الساحات الزراعية الحدودة لازالت تعطي 
الخبر الوفير منذ ان استصلحها العرب السلمون منذ قرون . 

في مدينة ( بنى رزين ) حكايا كثيرة واذا كانت كل الحكايا لایمکن ان تروی لا لأي سبب 
عدا ضیق الساحة وخوف الاطالة فان بعضها جدیر بأن بشار الا 

لقد رحبت الدينة من خلال قاطنیها وزوارها ذات ليلة من AN‏ شهر الفاتح ( سبتمير ) 
1988 بأطفال من فلسطین كأجمل مایکون الترحاب » میدین اعجایهم وتقدیرهم طؤلاء الاطفال 
الذين غنوا للتحرير والعودة في حماس منقطع النظبر . كانت رقصاتهم العبرة وصوت وقع اقدامهم 
على خشبة السرح الفتوح في آحد ميادين حاضرة ‏ بني رزین ) مثار اعتزازنا نحن الذین ندرك بعمق 
معنی ماحدث وکانت في ذات OW‏ بصمة لن پنساها سکان وضیوف المدينة الذين لم يتركوا وسيلة 
تعبیر عن مدی الاعحاب والاستحسان الا وابدوها . 

وفي ذات الوقت الذي كنا فيه نتابع اللوحات الفنية العرة والاناشید القوية الدوية فی سماء 
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ی تخیر یزاب قوس شر میس سد 
فرقة فنیة ء وقبل أن اجيب سألت بدوري : هل تتقنون جیعا اللغة العربية وتتحدئونها بطلاقة ؟ 
ق رہ لیس هذا فحسب . بل gH‏ اقوم بتدریس dal Aal‏ بلدي 
( الیکانتی ) واسمها العربی : لقنت . وقالت ثانية : لقد زرت بعض البلدان العربية بہدف تقوية 
لغتي العربية ء وقال ثالث : اننا نقبل على تعلم اللغة العربية بشوق بالغ » وجميعنا تعلم هذه اللغة 
في الجامعات الاسبانية وفي بعض العاهد المتخصصة . . تشعب الحوار كثيرا لکن بعض ا حضور 
أعاد السؤال عن اطفال فلسطين e‏ ليفتح بابا من الحوار ظل مفتوحا طيلة يومين . 

لم يجد أحد سكان الدينة بدا من القول بأنه وللمرة الاولى في تاريخ المدينة يرى عربا یتجولون 
فى أزقتها ء فقلت : ولكن الازقة ذاتها بنیت من قبل العرب ‏ قال مستدركا : اقصد العصر ا حاضر 
حيث انه لم يشاهد أو يلتق من قبل بزائر عربي في هذه المديئة . 

قلت لنفسى : ولماذا نأتي الى هنا ؟ الى قرية صخرية نائية ليس فيها الا التاريخ ينتصب 
شاغا لبي لیست مدينة کببرة ولیست قريية من A‏ رف رو و وپ الغروب في 
هدوء تام بين سلسلة من المرتفعات العملاقة 

واتذكر ان احداً من الذين كانوا بحتسون الشاي في مقھی صغير بالدينة قال : مالم يكن المرء 
باحثا أو مؤرخا أو dhe‏ اثار فا الذي سيحفزه على المجىء الى هنا ؟ ! 

قالت احداهن وهي تطلق العنان لبصرها عبر سماء الدينة الادئة : مالم يكن المرء عاشقا 
للاندلس فانه لن يجد امامه حافزا واحداً att‏ على تسلق هذه المرتفعات . 

اتمنى الا يظن آحد من القراء انی اكتب من الذاكرة وأحمل الاحداث غير الحقيقة » وما أقدمه 
لك ہا القاریء الکریم لیس الا سردا واقعیا لاحداث وحکایا تنابعت طيلة اليوم الذي قضیناه Jo‏ 
ضيافة ( بني رزین ) في مدينتهم التي تعرف الیوم باسم ( البراسین ) وینطقها الاسبان ( البراثين ) . 
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2 ۔ الذخبرة في حاسن اهل الجزيرة ‏ ابو الحسن على بن بسام الشنتربنی - تحقیق احسان عباس - الدار العربية للکتاب / 
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الثالث ص 181 ومابعدها - الجزء الرابع ص 43 . 1 

٭ وللمزید عن هذا الفارس القشتالی . انظر ابن بسام الشنترینی : الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة ء القسم الثالث . المجلد الاول 
ص : 95 - 101 . 
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بأحظات من وحج اإوسکریال 


من المعالم التی لا يمكن اغفاها حین الحديث عن الاندلس و مکتبة الاوسکریال » . فهی الى 
جانب کونها من آشهر مکتبات العام تعتبر محطة مهمة لكل باحث أو متحدث عن الاندلس أو زاثر 
له . 

كنت أتوقع قبل زیارتها اننی سأجد مکتبة بحجم الشهرة التی تتميز بها مکتبة الاوسکر یال الا 
اننی علمت وشاهدت أن الشهرة ‏ تكن نابعة من حيث الاتساع والفخامة بقدر ما هى ناشثة من 
احتواء هذه المكتبة عددا غير قلیل - ولیس كثيرا بالطبع - من الخطوطات النادرة . اضافة الى ان 
« الاوسکریال » ليست مکتبة فقط فهی تحوى بحانب الخطوطات ما یعتبرہ الاسبان تاريخا متکاملا 
غير منقوص لبلدهم خلال حقبة مهمة . 

اننی وان كنت لست معنیا - فى هذه الورقة - بالتاریخ العام للاوسکریال الا انه لا ضرر من 
اعطاء لمحة موجرة مختصرة . 

« الا وسکربال » ليست مكتبة فقط . فهی بوصف عام مجموعة من البانی تقع فى قرية بذات 
الاسم على بعد 41 كيلو مترا الى الشمال الغربی من مدرید » شیدها « فیلیب الثانی » ما بين عامی 
3 و 1589 للمیلاد کقصر له عندما نقل عاصمته من طليطلة الى مدرید . 

والاوسکرپال تشتمل على قصر ودير وكنيسة ومتحف ومکتبة غنية بالخطوطات العر iy‏ كما 
تشتمل على اضرحة معظم اللوك الاسبان . 

وادا كانت الا وسکریال ترضی نهم الباحثین والزوار من حيث تعدد وتنوع محتوياتها وطبيعة 
آبنیتها وحدائقها . فانها بالنسبة لنا كعرب ومسلمین تعنی الكثير . 

ولانہا حلقة لا يمكن تجاهلها حين التحدث عن فترة من تاریخنا فان مبرر الحديث عنها لا 

ک| ان الاحداث الهمة التی مرت ما تعنینا لأا ۔ ایضا - تتعلق بجزء من تارخنا وحضارتنا 
فلا مفر من الاشارة الى بعض من تلك الاحداث التی نتج عنہا ضياع جزء مهم من کتبنا ومخطوطاتنا 
المكتوبة بلغتنا وبأيدى علیائنا وتتناول : عقیدتنا وفقهنا ولغتنا وأدبنا وکل شأن من شئون الاندلس 
تقريبا . 
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Syl‏ ان یتقبل القاریء الکریم تداخلا كان لابد منه والذى قصدت من خلاله التنبيه الى 
ملاحظة ارتسمت فى ذهنی حين اطلعت على التاریخ العام لکتبة الاوسکریال . 

یقول الکتاب « الاعلانی » عن الاوسکر OL SL‏ « فیلیب الثانی ساهم شخصیا ومن مکتبته 
الخاصة ہما محموعه 4000 مجلد من مختلف الاحجام وهذه الجموعة تعتبر الخزون رقم « 1 » با مكتبة 
حالیا . 

يقول الکتاب ایضا بأنه بعد سنة 1609 م تم اغناء الکتبة بمجموعة عربية نادرة من الکتب 
والخطوطات العر ds‏ من جموعة کتب « مولای زیدان سلطان الغرب » ویفوق عددها 3000 
مخطوط اسلامی تادر . 

الا ان الغریب - والذی آود الاشارة اليه هو ان ا حریق الذی شب ف الکتبة عام 1671 م 
والذی التهم اکثر من 5000 حطوط نادر قد أتى على معظم الخطوطات العربية وفى ا مقابل لم یلحق 
الاذی ای خطوط من تلك الخطوطات التی زودت ما الکتبة من قبل « فیلیب الثانی » . 

آلیست مفارقة غريبة ان يحدث ذلك ؟! 
بعد ذلك الحريق تعرضت المكتبة لضياع آخر خلال عامى 20 - 1823 م وذات الامر حدث للمرة 
الثانية ء ضاع بعض المخطوطات العربية النادرة وبقيت مجموعة « فيليب الٹانی » . 

وبعد مرحلة من عدم الاستقرار تعرضت فا المكتبة بلغ aus‏ محتوياتها من المخطوطات عام 
9 م حوالى 30,000 جلد ثم اضيفت اليها مجموعة اخيرة خلال القرن الثامن عشر ليصبح العدد 
0 خطوط تقر یبا . 

وثمة عدد لابأس به من الخطوطات العر بية لم تتم فهرسته بعد . ومنذ القرن الثامن عشر ۸ 
يتم تزوید الکتبة بأى خطوط . 

وخلال تجوا ی بالمكتبة صحبة الصدیق الدکتور عل ا حلو التقیت أحد الشرفین ودار بیننا حوار 
علمت خلاله أن فهرسا خاصا بالخطوطات العر بية قد انحز مؤخرا يحوى Al‏ عنوان » وهو مصور 
وبه بعض التعلیقات بخط اليد وعلمت ان سبب ذلك يعود الى ان العمل فى هذا الفهرس قد توقف 
بسبب تقاعد من قام باعداده والاشراف عليه وحين طلبت نسخة من هذا الفهرس علمت Ob‏ 
النسخ التی تم طبعها وتجلیدها لا تتعدی العشر . ولا ادری ان كان ذلك من باب الترغیب أو هو 
الحقيقة بعینها ومع ذلك فان ا حصول على نسخة كان ال حدف الذی لابد منه خاصة عندما حاولت ان 
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اقنع نفسی بأن عدد النسخ محدود جدا ! 

تتميز الخطوطات الفهرسة بأنها مجلدة بطريقة موحدة وبحلد مغربی AU‏ » ومعر وضة 
بطريقة تتمیز بها فقط « مکتبة الاوسکریال » من بين جميع مکتبات العام . حيث ان كعب الخطوط 
لا یکون فی مواجهة الزائر . 


من بين الخطوطات العروضة للزوار مصحف مکتوب بخط متقن ومزخرف بیاء الذهب ء 
وکان حين زيارتئا مفتوحا على سورة « ab‏ ( 1 وحين سألت a‏ هل يتم تقليب صفحات المخطوطات 
المعروضة دوريا حتی لا تتأثر بعوامل الاضاءة وغيرها قیل Ob‏ ذلك يتم سنویا ء لکن احدی 
الشرفات على الکتبة لم تؤكد ذلك . 

ولاننى كنت قد اطلعت قبل زيارتى لمكتبة الاوسكريال على واحد من احدث الكتب أصدرته 
اللجنة اليهودية الاسبانية بعنوان « سفاراد 92 » والذى کرس لتثبيت الادعاء القائل Ob‏ الحضارة 
الاندلسية لا تعود الى العرت والاسلام بقدر ما تعود الى « اليهود » لذلك عقدت العزم على معرفة 
عدد المخطوطات العر بیة وعدد المخطوطات اليهودية بہذہ المكتبة التى طبقت شهرتها الافاق » أردت 
ذلك لا لأعقد مقارنة أو لأتأكد من صحة دعوى باطلة من أساسها . ولكن لألس مدی التقصير 
الذى نوليه لتاريخنا . وكانت النتيجة ما يلى : 


عدد المخطوطات الموجودة حاليا يفوق 40,000 مخطوط منها : 


0 خطوط عربى نادر . 
Les lb ¿has 0‏ . 
0 خطوطا باللغة الاغريقية . 


2 مخطوطا عبریا / بالعبرية لا غير . 


واذا كان عدد الخطوطات العربية فى الاوسكريال يفوق الالفین «لم نضع فى اعتبارنا 
المجموعة التى لم تفهرس بعد » فكم يا ترى هو عدد المخطوطات العربية فى المكتبات الاسبانية 
الاخرى وف الاديرة والكنائس ونضيف الى ذلك مع بقاء السؤال مفتوحا ‏ المخطوطات المكتوبة 
بالاحرف العربية وبلغة اسبانية والمخطوطات التى كتبها الستعر بون والموريسكيون والدجنون ؟! 
كم يا ترى سيكون العدد الثروة ؟! 
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الأندلس 1992 بحارلة رلک للإقتراب 


عام 1992 للمیلاد آرید له ان یکون عاماً متميزاً ء وتشير التوقعات إلى انه سيشهد Ur‏ من 
المتغيرات الدولية والا قليمية على ختلف الاصعدة . 

وان كانت المتغيرات التوقعة تہمنا باعتبارنا جزءا من هذا ¿Lal‏ فان درجة اهتمامنا تتفاوت 
پنسب مختلفة « وما لن نراه جدیراً بالاهتمام ربا يكون بالنسبة لغيرنا أهم مايمكن ان يحدث ؛ 
الاختلاف يرتبط بمدى تأثير هذا الحدث أو ذاك على هذا الجزء من العالم أو ذاك . 

وعام 1992 للميلاد هو المناسبة الاحتفالية الكبيرة التي يمكن خلالها الالتفات نحو 
( الاندلس ) بشكل ملحوظ وفعال . وإن كنا قد اضعنا في خضم مانعيشه على مستوى الوطن 
العربي والعالم الاسلامي مناسبة مرور 500 عام بالتقويم القمري للاھتمام بالاندلس فها هو التقويم 
الشمسى يمنحنا الفرصة الاخيرة ‏ بالنسبة AL‏ ولعدة اجيال بعده - وأملنا أن لاتضيع هذه الفرصة 
التاريخية التي من A‏ ربا نستطيع ترميم جسور الحوار والتواصل مع منطقة تمتعت بعمق وثراء 
ومثالية الحضارة العر بية الاسلامية . 

( الاندلس 1992 ) يعني مرور 500 عام على تسليم مفاتیح ) قصر ا حمراء ) من قبل ابی عبد 
ری لص a‏ :1495م . وكانت عملية التسليم تعنی : مغادرة المسلمين 
Lil:‏ لاخر مدينة تمتعت بفضل العروبة والاسلام بدرجة رفيعة من التقدم جعلها قبلة العلماء 
والفنانین e‏ وجعلها مثالا محتذی وانموذجا تمنت كل مدن اوروبا محاكاته . 

ول یکن تسلیم الفاتیح جرد نهاية لمعركة بین ( تملكة قشتالة المسيحية ) وبين ( غرناطة العر بیة 
السلمة ) إن الامر في حقيقته كان اعمق من ذلك » انه وحسب وجهة نظر الصليبية التعصبة انتصار 
اوروبا الكاثوليكية على العروبة والاسلام اثر فشل الحملات الصليبية على مشرق الوطن العري . 

ولذا فان مهاجمي ( غرناطة ) لم یکونوا اسبانیین فقط . لقد كانت الحيوش الراحفة نحوها 
مكونة من كل الامم الاوروبية وکانت مواقف البابا الحرضة تساند هذه الحركة التي وصفت بأنها 
( حركة استردادية ) . 

عام 1992 يعيد الى الاذهان ايضاً حركة ا مد الاوروبي السيحي نحو العالم الجديد y‏ امریکا ) 
حيث ابحرت السفن بقيادة الاسبان حملت Lal‏ خليطا من كل شعوب اوروبا جاعلة هدفها 





الاساسي : تنصیر ( المنود الحمر ) ونشر العتقد الکنسي في تلك البلاد وكأن احملة كانت ايضاً 
تعويض کل الذي خسرته اوروبا في حملاتها الصليبية على الوطن العربي . 

إن تمشال ملكة اسبانیا ر ايزابيلا ) وهي تبارك باسم البابا قائد الاسطول الاسباني الاوربي 
المتجه نحو ( امريكا ) والمنتصب في احد ميادين ( غرناطة ) يعني الكثير . فبعد ان اجبر الاسبان 
الاندلسيين المسلمين على ترك بلادهم ومغادرة ( غرناطة ) هاهي القوة العسكرية الصليبية تعقد 
العزم على تكرار التجربة مرة ثانية على الشاطىء الآخر للمحيط الاطلسي 1 

لیس هذا مدخلا للحدیث عن قضية تطل على عالنا العاصر في نهايات هذا القرن > انه جرد 
نقاط تراءت لي فاحببت ان اثبتها توطئة لنشر حدیث مبتور بسبب ضيق الوقت وحصار الزمن الذي 
لایرحم احدا ترمى به الاقدار ذات يوم في احدى الدن الاوربية التي يطحها الوقت بلا هوادة . 

هذا الحديث شارك فيه بعض الاخوة الذين حاولوا جاهدین تلائی عدد كبر من ( القضايا 
الحساسة ) وهم يتحدثون عن قضية ( الاندلس 1992 ) اكثر القضايا حساسية وتعقيداً . 

وسأحاول جاهدا عرض وجهات التظر كاملةدون اللجوء الى اسلوب الحوار الذي ربا يكون 
على حساب الاسترسال . 

يقول الاخ / هارون أمين جمعية مسلمي غرناطة : ۱ 

ر هذا موضوع حساس جدا ‏ ويجب التنبه التام حين تناوله . . لقد حاولنا ان ننشر تقریرا 
عما سیتم خلال عام 1992 باعتباره الذکری ا ثویة الخامسة لاکتشاف امریکا . وهو في الوقت ذاته 
الذکری ا مثویة الخامسة لسقوط آخر دولة اسلامية في غرناطة . 

ومبعث التنبه الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر یعود الى ان المؤسسات الاسبانية ربا لاتنوي 
الاحتفال باخراج العرب من الاندلس . أو بالاحری ربا لیس في نية تلك المؤسسات الاحتفال بانهاء 
الدولة الاسلامية في غرناطة 

ربا تکون القضية بکاملها جرد احتفال باکتشاف امریکا . 

قلت Wyle‏ الخروج من سياق الاحتمالات : لکن للقضية جانب آخر . 

تابع الاخ / هارون : 

نعم » لقد اتضحت بعض الابعاد الخطيرة خاصة ماقامت به الحركة الصهيونية في محاولة منہا 
الى استخدام هذا التاریخ وكأنه تاريخ لطرد ( البهود ) من اسبانیا ! 

ويبدو انه من داخل الاحتفالات المزمع افامتها ستحاول الصهيونية تسیبر دفة الامور في ذلك 
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الا باه . 

يضيف الاخ / هارون : 

إذا كانت الاحتفالات ستتضمن ما من شأنه الاشارة الى ان القائمین عليها ومنظميها 
والشارکین فيها يحاولون التأكيد على انها احتفالات مضاعفة تتضمن ايضاً احياء الشعور بطرد 
المسلمين من اسبانيا فاننا لانملك الا الوقوف بحزم في محاولة منا للحيلولة دون ذلك التوجه . 

یضیف الاخ / هارون : ۱ 

اننا نحاول کخطوة اولى ان نتحصل من الجهات والسلطات السئولة عن هذه الاحتفالات 
على بيان صریح ومحدد يؤكد وبا لایدع مجالا للشك على أن الاحتفالات عام 1992 م يجب الا تتضمن 
shy‏ شكل من الاشكال التذكر بالقضاء ء على الدولة الاسلامية في اسبانيا . . اننا في ظل الوضع 
الراهن لانملك آکثر من ذلك . 

ولاباس اذا نحن نبهنا الى ان عددا من السلمین الاندلسیین قد طردوا من بلادهم ! 

ومع کل ذلك فاننا ol job‏ تعتبر هذه المناسبة فرصة طيبة لاعادة اللقاء بالا سلام من جدید . 

ومن بین ما اقدمت عليه id‏ تنظیم الا حتفالات قیامها باصدار كتابين . الاول بعنوان : 
( الاندلس 1992 ) وهو مجرد OLS‏ مصور عن الآثار الاسلامية . 

الكتاب الثانى « سماراد 92 » وهو كتاب وضعه اليهود وعنوانه بلغتهم يعنى « اسبانيا 
2 یدل على $ نهم يحاولون من خلال هذا العنوان اثبات ان تأثيرهم كان شاملا اسبانيا یکاملها 
09.79 العر بية الاسلامية منطقة الاندلس ء ان « اليهود » ومن خلال هذا الكتاب 
بحاولون اعتبار « طليطلة » عاصمة تاريخية هم لانها تتوسط اسہانیا وعلی مقربة من مدرید « 70 كيلو 
مرا » . 

ولا مفر من التنبیه الى هذه القضایا نظرا للحساسية الفرطة التی تحيط بها لقد أعطيت AS‏ 
» سفاراد 92 » LAI‏ خاصة ومن خلاله حاولت الصهيونية التأکید على ان الحروب التی شهدتها 
اسپانیا كانت دائما بين السلمین والسیحیین بين حاولوا اثبات ان التعايش لم يحدث الا بین اليهود 
والمسيحيين . > وهم بهذا الادعاء تناسوا حقيقة تاريخية مهمة هی ان أى تعايش شهدته اسبانیا ابان 
اعتناقها للاسلام کان بفضل ورعایة الا > اننا اذا حدئنا عن « السلطة » التى ترسخ مبدأ 
التعايش في كنفها كانت « سلطة » اسلامية سنت القوانين والقواعد المستمدة من الدين الاسلامى 
الحنيف الذى یکفل وبشكل قطعی مبدأ الاستقرار » اما الادعاء Ob‏ « التعايش » كان من قبل اليهود 
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فانه امر لا سند له وهو محض ادعاء ۱ 
شارك الاخ / خلیل حسن صدقة وهو عربی من فلسطین في هذا الحوار بالقول :- 

اليهود با جبلوا عليه من تز ویر وتمويه محاولون دائها - خاصة خلال الفترة الاخرة ای منذ 
« تطبیع العلاقات الاسبانية الاسراثبلية » - تصوير تاريخ اسبانیا في اهم مراحله وكأنه تاريخ من 
صنم الیهود . ویحاولون ان يسندوا كل عمل وکل اثر حضاری عر بى اسلامی الى تأثبرهم کیهود ! ! 

وكمثال اسوقه في هذا الاطار أود الاشارة الى الاحتفال الالفى « لابن ميمون » ذلك الاحتفال 
الذى تم بمشاركة واسعة وبشكل لم يسبق له مثيل وهو امر ما كان ليحدث لأى شخص اخر غير 
پودی . . . والاغرب من كل ذلك انه في ظل الاحتفال « بابن ميمون » لم يذكر اي من اساتذته 
العرب المسلمين في فرطبة . ۱ 

اننا ما لم نبادر بتحرك سريع للحیلولة دون تزوير التاریخ العربی الاسلامی والاسبانی الشترك 
فاننا سنکتشف بعد فوات الاوان أن هذا التاريخ فى اسبانيا خلال تلك الفترة قد لحقه التزوير 
والتحريف . 

المساهمة الثالثة في هذه الورقة الاندلسية كانت للاخ / جابرء الذى أثار نقطة تميزت 
بالحساسية التى كنا نحاول جاهدين الابتعاد عنها . 

-: pe / قال‎ 

ان اسبانيا ستحتفل سنة 1992 بتاريخ انتصارها على الاجانب . سواء كانوا ( اهنود ا حمر ) 
۲ امريكا أو العرب المسلمين في غرناطة ! اننى اقول هذا انطلاقا من ان الشعوب لاتحتفل الا 
بانتصاراتها . 
الاتجاه نحو امریکا لم يكن بدافع غير نشر العتقد السیحی ولايجب ان ننسی ان الذين حاصروا 
) غرناطة ( سنة 1492 p‏ . كانوا پنتمون الى ختلف القوميات الاوروبية وان الذين اجهوا نحو 
( الهنود الحمر ) کانوا ایضاً من ختلف القومیات الاوروبية وني كلا ا حالتین كانت ( برکات البابا في 
روما ) تدفعهم الى الا مام ! 

ان ماتم في غرناطة ثم في امريكا هو من وجهة نظر الكثيرين کان جرد معركتين في حرب 
واحدة . 

gil‏ ارى ‏ الحديث لايزال ابر - ان الاحتفالاات التي ستنتظم سنة 1992 ستكون عبارة عن 
تناول ابحمیم نخب انتصار السيحية على الاسلام في غرناطة وعلی الهنود الحمر في امريكا ۱ 


قلت للمتحدئن : 

اذا كانت احتفالات 1992 م واضحة العام فيه| يتعلق بحركة الکشوفات وانطلاقها فاا ليست 
واضحة بدرجة كافية فیما يتعلق بالاندلس . 

وإذا سلمنا بأن ثمة من يرى أن عام 1992 م هو مناسبة للاحتفال بالذكرى المئوية ا لخامسة 
للانتصار في معركتين اعتيرتا من ضمن حرب واحدة فاننا سنلمس ان مایعتبر انتصارا قد يحيى مأساة 
حفرت بقوة وعمق في ذاكرة الاندلس . 

وللاندلس ذاكرة حافظة بلا ريب . 

اوليس من المجدي البحث عن طريقة ما تؤكد على ضرورة احياء التواصل بين الاندلس 
والعرت والاسلام ؟! ۱ 

إن القضية التي نطرحها اعتباراً من الآن تتطلب مساهمات جادة وفعالة من أجل اخراج 
الاندلس 1992 من عنق الزجاجة ء والمسلمون في الاندلس يتمنون ذلك 6 لکن الاماني وحدھا 
لا تصنع التاریخ ولا تصحح الاخطاء ولا حول دون الاخرين ومحاولة tal‏ بأهم مظهر من مظاهر 
التأثر والتأثر احضاري في منطقة لاتزال وستبقی مهوی افثدة عشاق الحضارة العربية الاسلامية 
ولانعنى في هذه الورقة غير : الاندلس . 

ESE وثائق كثرة ومواقف متعددة متبايئة أو متكاملة حيال ( الاندلس 1992 ) وقد‎ Lat 

الظر وف من متابعة مايتسنى لنا الاطلاع عليه أو ماینمی الى علمنا . وكل ذلك في اطار مهم أحب 
ان يعلمه القارىء الكريم واعني به أن من بين ميزات الحضارة العربية الاسلامية انها لاتغمض اعینها 
عفن كل القضایا ء بل هي قادرة على تناول اعقد القضايا في احرج الاوقات وبشكل متواز تماما . 
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juli‏ 1992 : وبحاولة أله فهر 


حتى يمكن فهم ۱ الاندلس 1992 » بشكل صحيح وقريب من جریات الامور فان الاستماع 
لوجهة النظر الاسبانية ونشرها وتوثيقها والبحث من خلاطا عن نقاط الالتقاء من الامور التي أرى 
انها ذات جدوی في هذا الاطار الذي نتحدث من خلاله . ۱ 

والاندلس 2 م . من وجهة نظرنا مناسبة يمكن من خلاطا تصحيح عدد من المفاهيم 
الخاطئة والمشوهة التي الصقت بالتاریخ العربي الاسلامي في ربوع الاندلس . 

واذا كان تغيير وجهات النظر من الامور الصعبة على الستوی الشخصي فان ذات العمل 
بتصف بالصعوبة والدقة حینما يتعلق الامر بوجهات نظر تشكلت عبر مثات السنين 6 وهو ما يجعل 
قضية الاندلس 1992 م ذات Lai‏ خاصة . 

ومن المهم أن ندرك أن اي عمل يتعلق باعادة قراءة التاريخ يتطلب بادىء ذي بدء فهیا عميقا 
وناضجا بهدف عدم الوقوع في ذات النقاط السلبية التي تتعلق بتفسير التاریخ . 

ويزداد الامر صعوبة ودقة حینما یتعلق الحديث بتاريخ مشترك لطرفین اجتمعا وتفاعلا في 
منطقة تمیزت du‏ مراحل الاندماج الاولى بخصوصية لا تزال محل دراسة وتحليل وانبهار . 

ان محاولة فهم « الاندلس 1992م » تتطلب ۔ (ed‏ يبدو وضوحا في المواقف المتخذة حيال 
بعض الوقائع التاريخية التي يتغير تكييفها تبعا لتغير زاوية الرؤية . 

اننی هنا لا ادعى أننى آوضح كل ما يحتاج الى ايضاح أو فهم فتلك مهمة تنوء بحملها 
المئؤسسات ذات العلاقة فكيف برأي لم يقدر لصاحبه بعد أن يحدد ولو بشكل تقريبي أحد أبعاد قضية 





بدأت تشد اليها الاھتمام ! 
ومع هذا فان الحاولة تظل موقفا sys Ls!‏ أن d‏ تقارن - بعدم الالتفات نحو هذه 
القضية . 


من جانب عربي اسلامي لا خلاف ني أن الحدث موضوع هذه الاوراق الاندلسية يفرض 
نفسه . . لا فرق حياله بين التخصص أو بين المؤرخ والاديب وكاتب مقال سيار وسائح . 

وعلى الرغم من اختلاف طريقة الاهتمام فانها تظل على كل حال وقفة ایجابیة نحو حدث من 
المؤكد ان الايام لن تمكننا جیعا من معايشته مرة ثانية حتى ولو دعوت للجميع بطول العمر ! ! 
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جاءت قضية « الاندلس 1992 م » في سياق التحضیر للاحتفالات بمرور 500 عام على 
اکتشاف الاور بیین بقيادة الاسبانیین وبعض العرب للعام احدید . 

والاندلس 1992 م تظاهرة على هامش الاحتفالات الرئيسية التى بدأ التحضير ها منذ فترة 
ليست طويلة e‏ وان كانت الفكرة اساسا ليست بالجديدة . 

ولا بأس من اعطاء القارىء الكريم فكرة موجزة عم| اصطلح على تسميته في اسبانيا ب « EL‏ 
الاندلس لعام 92 » وهي معلومات مستقاة من تقرير معد للعرض عل الامين العام لحامعة الاقطار 
العربية من قبل رئيس بعثة الجامعة العربية في مدريد واعضاء السلك الدبلوماسي العربي في 
اسبانیا . 

يقول التقرير :- 

و لحنة الاندلس 92 : 

تم انشاء هذه اللجنة في عام 1986 م » وقامت منذ ذلك التاريخ باعداد الاستراتيجية العامة 
لاع الها المستقبلية » وفي شهر یولیو 1987 م تم اعلان غرناطة عاصمة للثقافة العربیة بحضور السادة 
سفراء الدول العربية ورئيس اللجنة الوطنية السيد لويس يانييس » وتم اختيار الاستاذ امیلیو غارسیا 
غوميث رئيسا شرفيا ها باعتباره من كبار المستعربين الاسبان » ولكن لکبر سنه لم يستطع متابعة اعمال 
اللجنة وتم تكليف مدير المعهد الاسباني العربي للثقافة السيد ماريانو الونسو بورون بمتابعة اعمال 
اللجنة تحت الاشراف الباشر لرئيس اللجنة الوطنية مع الابقاء على الرئاسة الشرفية للسيد غوميث 
اسميا » كا وجهت اللجنة الوطنية الدعوة لمشاركة بعض المديرين العامين ليتولى کل منهم 
اختصاصاته الثقافية المنوطة به » IS‏ استطاعت اللجنة ضم رؤساء اقسام اللغة العربية بالجامعات 
الاسبانية لتغطية فروع اللغات العربية كآداب اللغة والفنون والثقافة والتاريخ وغير ذلك » . 

واضح أن القضية تحظی باهتمام بالغ في الاوساط الاسبانية من خلال الشخصيات المشاركة 
والتي من المتوقع ان يكون ها اسهام واضح في تحقیق اهداف اللجنة التي تحاول « ابراز الدور الذي 
لعبه العرب في اكتشاف امريكا وكذلك التأثيرات العربية الى نقلها الفاتحون الاسبان الى القارة 
الامريكية » كا تہدف اللجنة الى تأكيد ان اسبانیا هي ثمرة سنوات طويلة من التعايش الثقافي العربي 
الاسلامي المسيحي » « التقرير الذکور » . 

ان اهداف اللجة ليست بسيطة وهي في بعض النقاط تحاول فهم BA‏ التاريخية في اطار 
بحاول قدر الامکان الوقوف امام ما تدعيه الحركة الصهيونية واذرعها الضاغطة في اسبانيا من أن 
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الوجود العري الاسلامي نی اسبانیا لم يكن كما عرفته الدنیا بأسرها » بل انه وجود ارتبط - حسب 
وجهة النظر البهودية - بالتنافر وعدم الاستقرار . 

ولعلها من الفرص النادرة التي تتاح للعرب والسلمین في هذا العصر للوقوف بحزم وقوة مع 
اطراف اخری تقدر بفهم عمیق . حقائق التاریخ آمام الصهيونية التي بدأت ومنذ فترة دق طبول 
التخریب والتشویه والدس والتزویر . 

فهل من المؤمل أن يحدث في اسبانیا وبمناسبة « الاندلس 92 م » مالم بحدث في غيرها من 
البلدان الاور ds‏ ؟! 

gel‏ هل سنتمکن من جعل الآخرين يطلعون على حقائق التاريخ وعدم الانسياق وراء جوقة 
الافتراء الصهيونية ؟! 

الواقع الذي نعيشه > وعمليات الرصد الاول التي تتابع محريات الامور لا تمدنا با جعلنا 
نطمئن ولو قلیلا الى كسب هذه الحولة !! 

وربما من قبيل وضع العصى في الدواليب نشرت صحيفة « الباييس » الاسبانية في عددها 
الصادر في 1988/2/23 م خبرا جاء فيه حين الحديث عن و الاندلس 92 » مانصه : 
« . . . أوساط دبلوماسية تعترف بان هذا المشروع لا يسير في حالة متقدمة » والسبب كما ارجعته 
الصحيفة يعود الى أن العرب المعنيين بہذہ القضية « عشرون دولة على الاقل وعليهم ان يتفقوا بشکل 
مسبق ) !! 

وهنا « مريط الفرس » كما نقول نحن العرب ! 

الاسبانيون يتمنون أن نساهم بشکل فعال لکن واقعنا fad‏ الامر صعبا . 

أوليس مها ومحزنا أن يتمنى الآخرون لنا وحدة رأي على الاقل في مناسبة ستشهد ‏ ک| تعلمون 
جميعا ‏ میلاد احداث كبيرة في مقدمتها : أوروبا موحدة ؟! 

لنخرج من عنق الزجاجة هذا » ودعوني أحاول فهم y‏ الاندلس 1992م » وفي اطار ما تم 
انجازہ من قبل نة « الاندلس 92م » ذكر السيد لويس يانييس في لقائه بالسفراء العرب ان الاجتماع 
الذي انتظم بهذا الشأن « وافق على عدة مشروعات مهمة للمدى القريب والبعيد . . ومنها : 

كتاب عن الاسلام في أسبانيا الذي تم طبعه باللغة الاسبانية وتجري حاليا ترحمته للانجليزية 
والعربية . 

كتب اخرى مثل كتاب عن ملوك الطوائف . 
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معارض حول مساهمة العلوم العربية في اکتشاف امریکا . 

معرض حول الاسلام في بلنسية وخاصة العرض الکبیر الذي سینظمه الجلس الاوريي في 
مدينة غرناطة عن التراث العربي وتأثیره في آوروبا . 

برامج ولقاءات ومؤتمرات علمیة حول الحضارة العربية في اسبانيا . 

عدة مشاريع أخرى . 

ومن أجل انجاح تلك التظاهرات تمنى السيد يانييس مساندة ومعاونة الحامعة العربية 
والاقطار العربية . وركز في حديثه على انه من « المهم ان تكون هناك برامج مشتركة تشارك فيها 
الاقطار العربية والجامعة العربية . . وتقدم السيد يانييس ببعض القترحات في هذا المجال ومنہا على 
سبیل الثال : 
1 اقامة نظام دعوات للمثقفین والصحفیین ورجال السياسة والکتاب والبرلمانيين والفکرین 
والفنانین الاسبان لزيارة الجامعة العر dy‏ وعواصم الاقطار العر بیة . وكذلك قيام شخصیات عر dy‏ 
من نفس الستویات لزیارة اسبانیا . 
2 )- تنظیم لقاءات بين السفراء العرب وما یسمی بقادة الرأي العام الاسباني « التعبیر للسید 
يانييس ) . 
3 )- دراسة وبحث 425 جعل وسائل الا علام الاسبانية وخاصة التلفزیون J‏ الصورة ا حقیفیة 
حتی یکون ابر والتعلیق الصادر ke‏ یتصل بالعام العري اقرب الى الحقيقة من الان . 
4 )ب بحث اقامة اتصالات اکثر فعالية مع التلفزیون ووضع خطة عمل مركزة . 
5 هناك الكثير من الامکانیات متوفرة لدی ا لحانب y‏ ونحن « الحديث للسید يانييس » على 
اتم الاستعداد لفتح کل الجالات لتحقیق الوصول الى اعطاء صورة أحسن للعالم العربي وفهم 
آوضح للقضایا العر بية » . 

ان SLU‏ الاسباني يحاول مد جسور التعاون وبشكل أصح بحاول ترمیم جسور ا حوار 
الشترك . وثمة اصرار واضح على انجاح محاولة الفهم الشترك لخصوصية العلاقة مع الوطن 
العربي . 

الا ان Lyle‏ الفهم تصطدم بین الحين والآخر بخصوصيات ال جحانب العربي » ومن تلك 
الخصوصيات اضافة الى عدم الاتفاق العام بطء التحرك الفاعل والتابعة الدقيقة والرصد المتصل . 

وتجدر الاشارة الى ان التقرير المرفوع الى امین جامعة الاقطار العربیة كان خطوة بديلة 
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لاجتاع حالت ظروف معينة دون انتظامه . 

الحركة في الجانب الآخر لا lag‏ والاستعدادات لم تتعثر ومن الهم التنبيه الى ضرورة تلاق 
ما ينتج عن اضاعة الفرص التاحة . . . وقد يضطر العرب الى « للمة » في اللحظات الاخيرة وهي 
ان حدثت ستكون موسومة بطابع الاستعجال والارتجال . 

تبقى على البال عدة اسئلة : 

ما هو الوقف الحالى ؟ 

ما هى الساهمات التوقعة من الدول الاسلامية ؟ 

كيف یمکن ان تساهم النظیات الاسلامية في تظاهرة « الاندلس 92 » وفي مقدمة تلك 
النظیات : منظمة ال مؤقر الاسلامی ؟! 

ما الذي یمکن أن نصل اليه من نتائج منذ الآن وحتی 1992م ؟! 

ما هی الاثار التوقعة وا منشودة من خلال الساهمة فى هذه التظاهرة ؟ 

إن القضية كا اسلفت تفوق قدرة الفرد وتتطلب عملا كبيرا على تلف الستویات . 
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انلس 1992 : وبحاولة أخيرة لأيضام | 


موقفان متناقضان تماما تحاول اسبانيا التوفيق بينهها بهدف انجاح احتفالاتها التى ستبلغ الذروة 
عام 1992 م . . . . 

الموقف العربی الذى يجد سندا قويا : تاريخيا وحضاريا وجغرافيا واقتصادیا . الامر الذى 
حدا بالسيد « لويس بانییس » كاتب الدولة للتعاون الفنى ورئيس اللجنة الوطنية للاحتفالات 
بالذكرى الئوية الخامسة لاكتشاف أمريكا الى مخاطبة السفراء العرب صبيحة الاربعاء 
1 م بالقول : « أريد أن أؤكد مرة أخرى ان السياسة الاسبانية تجاه القضايا العربية 
مازالت ثابتة » ونحن سواء أعضاء الحكومة أو اعضاء الحزب الاشتراكى بحكم تكويننا والبيئة التى 
عشنا فيها نحس بتقارب تلقائي مع الشعوب العربية » . 

الموقف الصهیونی / النقيض جد سندا من قوى الضفط الاسبانية خاصة والاوروبية بشكل 
عام مع جهود سفارة الكيان الصهيونى بمدريد والذى وجد الفرصة السانحة من خلال كلمات وردت 
فی خطاب للملك « خوان كارلوس » ألقاه في « الكنيس اليهودي » بمدينة « لوس انجلوس » بولاية 
ر كاليفورنيا » الامريكية خلال جولته مها عام 1987 » وكان مما قاله امام اعضاء جمعية اليهود البالغ 
عددهم 0 عائلة ينحدر اصل الاغلبية منهم من اسبانيا : « ان اسبانيا تتحمل مسئولية ماارتکبته في 
حق اليهود تاريخيا وذلك بكل وعى وضمیر وتعترف بالاخطاء السلبية التى اقدمت عليها » . 

موقفان متناقضان جذريا تحاول اسبانيا الجمع بيهما في فترة اتضحت فيها ابعاد ومواقف 
لايمكن بأى حال تجاوزها . 


في الجانب العربى : 

قوة isla‏ « ورؤوس آموال عربية تستثمر في اسبانیا » لکن هذا القطاع لايستعمل للضغط 
فی أسبانيا » کا قال السيد « الفونسو غيرا » نائب رئيس الحكومة في حوار مع أحد الوزراء الاسبان 
طالبا منه نقل هذه الملاحظة وغيرها الى ا مانب العربى . 

ر هناك حملة اسرائيلية شديدة تکتسح اسبانيا وخاصة في وسنائل الاعلام » والكلام هنا لكاتب 
الدولة للتعاون الفنی فی الحكومة الاسبانية . 

وییدو من خلال هذين المؤشرين ان قضية « الاندلس لعام 1992 ستلاقى صعوبات جمة . 
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وما دامت هذه الورقة الاندلسية هی الحاولة الاخبرة للایضاح بعد محاولة أولى للاقتراب ء 
ومحاولة اولى للفهم فلا بد والحال كذلك من تكثيف جملة من القضایا حين عرضها على امل ان AE‏ 
القارىء الكريم صورة واضحة ولو بشكل نسبى . 

لم تترك الحركة الصهيونية العالمية ووسائلها الامور تسیر حسبما يتمناه الاسبانيون . ويشير الى 
ذلك تقرير دبلوماسی خاص وضعته احدى الادارات المختصة بالشأن الاوروبی بالقول : « ان 
lel po‏ فور حالیا بين المشرفين الاسبان على تنظيم المهرجان الدولى الذى سيقام في عام 1992 بمدينة 
اشبيلية الاندلسية لاحیاء الذکری ا ثویة الخامسة لاکتشاف القارة الامريكية على ایدی الاسبان Eo‏ 
یصر بعض منهم من الدعوین من قبل الصهيونية الدولية على ابراز دور الیهود الذى لعبوه تارخیا » . 

وفعلا استطاعت الصهيونية ان تطرح الورقة الاولى في اطار اهدافها . فاصدرت من خلال 
اللحنة اليهودية الا سبانية التى CARAS‏ اثر اقتراح من الملك « خوان کارلوس » کتاب « سفاراد 92 » 

وهی التسمية العبرية لاسبانیا وبه عنوان فرعی یقول با حرف ١‏ اسبانيا البهودية » وعملت على 
اعلان « طليطلة » مدينة یہودیة ما يوحى OL‏ الصهيونية اعتهرت اسبانیا - ومنذ مثات السنین - جرد 
( جیتو (Gr‏ الامر الذی لم يجد له الاسبانیون انفسهم ای سند GEN‏ 
بعض وجهات النظر تذهب في تفسير الامر الى ان الحركة الصهيونية تحاول من خلال مثل 
هذا العمل استحداث نقاط ارتکاز ودواثر ضغط في عدد من بقاع العام . 
ان وصف ال ملك « خوان کارلوس » ما تعرض له البهود على أيدي الملوك الكاثوليك عام 1492 م 
y al‏ قضية غير عادلة وحکم جائر » يثير في الذاکرة عددا من التساژلات Y‏ مقدمتها بلا ریب : 
وضع الاسبانیین والعرب الذين طردوا من کل مدينة اسبانية تصل الیها الحملة الكاثوليكية والتي 
استمرت بعد سقوط غرناطة في ذات العام 1492 م ¿SY‏ من مائة عام . 

وثمة في العدید من بقاع العام وخاصة في الغرب العربي مثات الاسر الاسبانية التی ما فتشت 
تحلم بیوم العودة الى ارضها . ومنت الانفس Ob‏ يشار اليها باعتبارها تعرضت ایضا لعملية طرد على 
ايدي الملوك الکائوليك یمکن وصفها ۔ gel‏ عملية الطرد - بأنها « قضية غير عادلة وحکم جائر » 
تعرض له ابناء اسبانیا . 


a 


e 
18 هل بدأت عملية تصحیح التاریخ الاسباني فيا يتعلق بالبهود فقط‎ 
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وهل أن حركة ا مد الكائوليكية في كل اسبانیا على حساب الاسلام یمکن أن توضع على بساط 
البحث ؟! 

ٹم 

كيف يمكن وصف « الانتصارات الكائوليكية في حركة « الاسترداد » التي ساهمت فيها کل 
جيوش أوروبا كا ينعتها المؤرخون الاوربيون » بأنها ارتكبت « احكاما جائرة » في حق اليهود 
فقط ؟ ونحن : عربا ومسلمين واسبانيين نعلم ان حاکم التفتيش شملت كل من لم يكن کائولیکیا ؟! 


& 


5 طرد الیهود - ان سلمنا جدلا بأنهم طردوا - من اسبانیا فى ذات الوقت الذي طرد فيه 
السلمون ؟! 

فلاذا الاعتذار للیهود فقط ؟ ! 

الجانب العربي لا یزال حذرا فی حين ان الجانب الصهيوني لم برع للتاریخ حرمة ول يحترم ما 
للاسبانيين من تيز منحهم اياه الاسلام طيلة ثمانیة فرون . 

الجانب العربي ‏ وبكل alle‏ وعيوبه ‏ مطالب Ob‏ يقول رأيه وهو مؤهل لذلك SY‏ جانب 
یمتلك مفاتیح ا حوار » وبيده جملة من ا حقائق والوقائع التی ان طرحت ہدوء وعمق سيكون فا 
اکبر الاثر في وضع الامور في مسارها الصحیح . 

الجانب الصهيوني حاول ان يقدم للاسبانیین فصلات مجتزأة ومشوهة من التاریخ وهو یعلم 
ذلك ء لکنه يراهن فقط على البادرة ء dy‏ البادرات الصهيونية عادة يتم القفز على كل حقيقة تاريخية 
Y‏ تتمشی والاهداف الرئيسية للحركة الصهيونية 6 وفی y OLS‏ سفاراد / سفرعاد 1992 » عدة نقاط 
تتصادم وبشکل صارخ مع حقائق التاریخ 


ولکن . 
لاذا طرد الیهود مع السلمین - اذا سلمنا جدلا بأن طريقة طرد اليهود لا ختلف عم لاقاه 


اذا قلنا ob‏ آوروبا عرفت الاسلام عن طریق العرب ورأت بأعينها ذات الواصفات all‏ وفة 
J‏ القرون الوسطى بأن الاسلام ليس الا دين « العرب الغزاة للحنوب الاوربي » فقامت باخراج 
السلمین الاسبانیین من دیارهم بسبب هذا التفسیر وبسبب الفشل الذریع في الحروب الصليبية على 
الشرق العربي السلم . . اذا كان ذلك كذلك بالنسبة للمسلمین في اسبانيا . . فیا هو المبرر الذي 
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ر أى العاهلان الکائولیکیان انه یسوغ اجتثاث البهود من اسبانیا ؟ ! 

التاریخ لا یقول بأن « اليهود » جاءوا مع الاسلام حتى يخرجوا معه . 

والتاريخ لا يقول Ob‏ اليهود كانوا من قومیات اخری غير الاسبانية حتى تتخذ ذريعة 
القوميات « الغازية » لطرد اليهود . 

والتاریخ لا یقول بأن الاسبانیین لم يخبروا الیهود الذین عاشوا بینهم وهم من آبناء جلدتهم . 

اذا : 

ماذا وجد العاهلان الکائولیکیان في الیهود حتی يجعلا بعضا منهم يغادر اسبانیا مع كافة 
السلمین ؟! ان للقضية جوانب لم تتضح ‘ وبشکل ادق لا یراد ا ان تتضح ! 

من الثابت تاريخيا ان اليهود الاسب‌انیین وجدوا E‏ الفتح SAN‏ انقادا هم من فسوة 
« القوط » فعملوا جاهدين وبطرق ختلفة حفظتها كتب التاریخ من اجل الانضیام للجانب العربي 
حامل لواء الاسلام » ول يكن ذلك من قبيل الصدف أو جرد الاستقراء بل ان مراسلات عدة جرت 
بین الطوائف اليهودية في الدولة الاسلامية وهود اسبانيا حيث اكدت تلك المراسلات OL‏ الاسلام 
سیکون Was frail‏ يارس من خلاها آتباع ختلف الملل والنحل نشاطهم بحرية مطلقة ۱ 

وكان مما حفز اليهود الاسبان الى معاداة النظام القوطي تأثر نشاطهم الافتصادی ‏ لذا d‏ 
یتوانوا في اعلان قبوهم بالوضع الجديد . 

ول تخب آماغم حیث وجدوا فی الدولة العربية الاسلامية في اسبانيا ما كانوا برجونه . 

الا انهم في مراحل متأخرة من أيام الدولة الاسلامية خاصة في اقليم الاندلس غيروا حلفاءهم 
لادراكهم بأن المد الكاثوليكي لن يتوقف . 

لم يكونوا هذه المرة في وضع يمكنهم من اعلان ترحابهم بشكل مطلق . لکنهم - وبناء على 
شهادات تاريخية ‏ اختاروا العمل على LIS‏ الجبهتين : 

يساعدون المسلمين على المغادرة بمقابل . 

ويساعدون الكاثوليك على التقدم وبمقابل . 

. يغادروا جميعا اسبانیا‎ Ay 

ومن بقی منهم ظل يراهن على ما تم ابرامه من عقود صلح بین المسلمين والکائوليك Bly‏ 
بمقتضی نصوصها كان من الفترض ان تحترم کل العقائد . 

الا ان الامور م تسر على ذلك النوال . 
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وبدأت محاکم التفتیش . 

وأحس بعض الیهود Ob‏ الامور لن تسیر مثلا كانت تسبر في ظل الاسلام » فقرروا الغادرة 
بها خف حمله وغل ثمنه حتی لا تقع امواهم التي تم جمعها من المغادرين المسلمين ومن الزاحفين من 
الشمال الاسباني حتی لا تقع تلك الاموال في قبضة اند الكاثوليك بحجة تمويل حركة الاسترداد . 

اختار بعض الیهود تغيير الحلفاء . 

واختار بعضهم تغيير العقيدة وأعلنوا اعتناقهم الذهب الكائوليکي في انتظار حصول أمر ما . 

لم يرتكب « العاهلان الکائولیکیان » اي حکم جائر في حق الیهود . لان هولاء یدورون 
حيث تدور المصلحة الذاتية بعيدا عن أي شعور بالانتماء الا للربا والاحتكار . 

ان مغادرة بعض اليهود البلاد الاسبانية في دات الوقت الذي انحسر فيه الوجود الاسلامي 
قسرا على ايدي العاهلين الکائولیکیین لا تعنى بالضرورة ان اليهود وحدهم يحتاجون الى وقفة 

وهنا من حقنا - ان لم يكن من واجبنا - التذكير بآلاف الاسر الاسبانية التي حملت معها مفاتيح 
منازها واضطرت الى مغادرة البلاد تحت وطأة ما وصفه الملك « خوان كارلوس » بأنه : حكم جائر 
وقضية غير عادلة . 

ان هذه الجملة تعنى ببساطة : حكم بادانة العاهلين الكاثوليكيين اللذين قاما بعمل وصف 
من قبل الاوربيين ee‏ بأنه و حرب استردادية بطولية » تحت رعاية وبمباركة « البابا » في روما . 

ان الحكم بتجريم أي فعل من شأنه أن يحفز كل متضرر الى البحث عن طريقة لازالة ما لحقه 
من ضرر . 

والحکم بادانة العاهلين الکاٹولیکیین يعني من ضمن ما يعنيه : فتح ملفات محاكم التفتيش 
التي استهدفت وبشکل اسامي ١‏ تنصير كل من هو غير كائوليکي ) ما نتج عنه تغيير العتقد بالا کراه E‏ 

والحكم بادانة العاهلین الکائولیکیین اللذین تسلا مفاتیح « قصر ا حمراء بغرناطة » يعني من 
ضمن ما يعنيه الاستماع وبقلب مفتوح الى اية مداخلة أو مرافعة من أي طرف متضرر › ولا يعني 
ob‏ شکل فصر عموم منطوق الحكم على جزء من كل مع تطابق الوقائع والادلة والنتائج بالنسبة 
و ۱ £ 
في الجانب العربي لا يمكن ان تتم الراهنة على ما استقر في کتب التاريخ دون القيام باي عمل 
ايجابي مع الطرف الآخر وهم هنا كل أبناء اسبانيا من أجل ربط الحاضر بالماضي . 
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الجانب العر بي والاسلامي يجب الا يكتفي فقط بملاحقة ما ينتج عن الحركة الصهيونية . وانا 
عليه أن يأخذ بزمام البادرة لیزیل صحبة أبناء اسبانیا ذلك الرکام عن تاريخ مشترك مشرق . 

ولعل السید وزير التعاون gill‏ الاسباني أصاب كبد الحقيقة عندما قال : « ان ما نفهمه 
نحن وف رأيي الشخصي - أنه لا يكفي ان یکون الجانب العربي ضد ما تقوم به اسرائیل في اسبانیا ۱ 
بل LY‏ من ان يتخذ العالم العربي مواقف ومبادرات ويضع الشروعات والاقتراحات لواجهة هذه 
المبادرات » وسيجد من الحكومة الاسبانية ومن كتابة الدولة في التعاون الفنی كل المساعدة 
والمسائدة » . 

مادا تريدون اكثر من ذلك ؟! 

فقط أمسكوا بزمام المبادرة . 

الامكانيات لا تنقصنا ٠‏ وثوابت واضحة ومحددة تسند تاريخنا المشترك مع اسبانیا . 

الظروف مهيأة لتلائی السلبيات . وتجاوز نقاط الاختلاف الصغيرة والهامشية . 

أوليس مهما ومشجعا ان يعلن الاسبانيون رأیہم بكل وضوح وقوة ؟ 

فهل يمكن أن نتفق من أجل تاريخنا وماضينا وغدنا ان عجزنا عن ذلك فى يومنا هذا ؟! 

و« جادك الغيث اذا الغيث ها يا زمان الوصل الال ي ( 
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انلس اشامت Lal‏ 


« ولا تفرقوا » شعار ندوة علمية نظمتها جمعية الدعوة الاسلامية العالية فى الثلث الاخبر من 
شهر رمضان البارك ple‏ 1397 و . ر 1989 م > شعار تلك الندوة تداعی الى الذاكرة وآنا اکتب هذه 
الورقة الاندلسية . . صحیح أن ما تحویه هذه الورقة من احادیث سبق الندوة بأشهر » وصحیح 
كذلك أن هذه الاحادیث دارت فى « مجريط » أو مدرید العاصمة الاسبانية كا نعرفها الیوم » لکن 
القضایا الحيوية والحية تتخطی بسبب عمقها وصدق محتواها مسافات الزمان والکان . 

ولا آرید أن أقول : إن كانت للزمان مسافات . 

وحینا حظیت بشرف حضور اعمال الندوة العلمية « ولا تفرقوا » واستمعت الى الامثلة التى 
ساقها الحاضرون والحاورون کتدلیل على ما للتفرق IS‏ اشکاله وصوره من عواقب وخيمة قديما 
وحدیثا dy‏ كل ربوع الوطن العربی وارجاء العام الاسلامی كنت استرجع ما كان یقوله آپناء 
الاندلس الذين تحدثت معهم کما كنت استذکر لمحات من تاريخ الاندلس الذى يحوى بين دفتیه 
الامثلة الملموسة والمقنعة على عمق المأساة التى حدئت بسبب التفرق . 

قد يقول البعض - وما أكثر منتقدى هذه الاوراق الاندلسية  Ob‏ الاندلس امر مضى 
وانقضى . فلم البكاء على الاطلال الدوارس ؟! 

ول الضغط على آثار جرح خيل الينا انه اندمل منذ قرون ؟ ! 

اننی وان كنت لست مطالبا بوضع اجابات لكل ذلك وغيره الا أننى مضطر للقول : ان 
الجراح التى تصیب اية حضارة تظل نازفة أبد الدهر ء فكيف بجرح lol‏ حضارة بنيت على 
التوحيد وهو حقيقة نادى بها سقراط والحكماء ؟ ! 

وربطا للحاضر بالماضى ذكر أحد المشاركين فى الحديث الذى تتضمنه هذه الورقة الاندلسية 
واقعة اتحاد « المعتمد بن عباد » صاحب اشبيلية بالمرابطين . تلك الوحدة التى أخرت سقوط 
الاندلس مثات السنین . 

کما سنکتشف من خلال هذه الورقة أن من اكتوى بنار الفرقة والطائفية والتحزب يعلن بملء 
فيه : ولكم فى الاندلس العبرة لمن اعتبر . 

Gy‏ ورقتنا هذه دعوة صادقة من أبناء الاندلس موجهة الينا جميعا لبناء جسور حوار مع شعب 
كان سيد لغة ا حوار بلا ريب . . فهل ستحد هذه الدعوة اذانا صاغية ؟ 
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قلت لحدئی :- 

الاندلس هذا الاسم الضارب فى اعماق التاريخ والذى له وقع خاص وله ميزة قل أن يشاركه 
فيها غيره . . هذه البقعة من الارض التى شهدت تقدما قل نظيره وتشهد الآن رحلة بحث عن 
خصوصيات خيل للکثرین أا فقدتها . . . . 

كيف یمکننا أن نحد مدخلا للحديث عن الاندلس ؟ 

قال هارون كارا جويل : 

ان قيل ob‏ التاريخ لا يعيد نفسه فاننا نرى انه من الممكن ان نعيد ا جاد الاندلس شرط أن 
نتحدث بحكمة ونخطو نحو المستقبل بثبات ‏ ونسير حثيثا نحو دعوة اسلامية مركزة وسليمة . 

الحضارة الاندلسية لم تمت . المطلوب فقط هو إحياء روح تلك الحضارة وبعث الحياة فيها من 
جديد . 

ان صحوة اسلامية بناء على دعوة اسلامية كفيلة بأن تضع اقدامنا فى الاتجاه الصحيح نحو 
إحياء فترة تاريخية حضارية مهمة . 


يقول بيلار : 
ان لكلمة الاندلس وقع سحرى لدى العرب والمسلمين من شأها ان توقظ فينا جميعا boy‏ 
من ا حماس وتحفزنا للعمل . 


الا ان الوجه التاريخى لكلمة الاندلس يعتى ان ثمة مرحلة تاريخية متطورة حضاريا عمودها 
الفقرى بلا ريب الثقافة العربية الاسلامية ء وهی حقبة من اهم حقب التطور الانسانى . . الا ان 
الحضارة العربية الاسلامية الاندلسية انتهت نتيجة الصراع الذى نشب فى ذلك الوقت . 

والصراع الذى أعنيه هو الصراع بين الكفر Ole Vly‏ قديها وحديثا » وطالا ان هذا الصراع Y‏ 
يزال قاتا فان المعركة التى تمت بين الاندلس الایمان وغيرها « الكفر » كانت وفق هذا المعيار فاننا 
نستطيع ان نجزم بأنها لا تزال مستمرة بيئنا كمسلمين من جهة وبين المشركين من جهة أخرى . 

فلت ت 

ما الذی یمکن ان نطلقه على عودة الاسلام الى الاندلس أو عودة الاندلس الى الاسلام بشکل 
أصح . . هل نسمیه : عودة أو صحوة أو هو مجرد حنین اکثر منه عودة الى احیاء فترة من التاریخ 
بثرائها لا بشخوصها وسلبياتها ؟ نعم التاریخ ربا لا يعيد نقسه بذات القاییس والاشخاص . لکن 
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باعتبار الاسلام ثورة متجددة فان ظروف عودته الى الاندلس أو عودة الاندلس اليه مرتبطة بأسباب 
محددة . 

هارون کارا جویل : 

هناك عدة آسباب آری آنها تدفع الناس في الاندلس الى العودة الى الجذور التارخية . 

هناك جذور دينية أو سمها ان شئت : اسبابا دينية . 

فالاندلسیون اعتنقوا الاسلام ذات حين وهم OI‏ حين یعودون اليه فانا یعیدون GUSTA‏ 
جذورهم Shay‏ اسہاب ثقافية ذات ابعاد حضارية . 


وهناك من يبحث عن مخرج سیاسی للازمة التی يعيشها الجتمع الغربی عموما فالاسلام حل 
ختلف عن الشيوعية والرأسمالیة » والاسلام یتضمن الحل لختلف الشاکل الاقتصادية والاجتاعية 
وحتی النفسية . 

انا شخصیا اعتنقت الاسلام من هذا النطلق بعد أن اکتشفت ان الاسلام هو الحل الذی 
یضعنا فى طريق ثالث أو یقودنا الى نظرية ثالثة . 

نعم انه حل يختلف عن تلك النظریات y‏ الشيوعية والرأسمالیة » والقائمة فى وقتنا الحاضر . . 
ولا شك ان الاسلام كفيل بايجاد الحلول الناجعة لمختلف المشاكل التى نعانى منها فى المجتمعات 
الغربية . 

فى هذا الصدد أود أن أؤكد على ان دخول الاسلام الى الاندلس سنة 711 م كان فى الواقع هو 
ا حل الامثل . . الاندلس مثله مثل بقية البلدان الاوروبية الغربية ابان القرون الوسطى : علاقات 
اجتماعية Alb‏ » انحلال ls‏ تخلف واضح . . وما ان اکتشف الاندلسيون الاسلام ولسوا فيه 
ا حل لختلف مشاكل ذلك العصر حتی اعتنقوه وما ان دخل الاسبانیون فى دين الله افواجا حتى 
ادرکوا انم غادروا التاهات التی كانت تبیمن علیهم لقد كانوا ینشدون العدالة الاجتماعیة القائمة 
على التسامح والحبة والاخاء ووجدوها فى الاندلس » بل انهم وبفضل الاسلام ادرکوا معنى 
العلاقات القائمة على الساواة وعدم التمییز وعدم التکبر . 

بيلار : 

اتفق الى حد بعيد مع اخى « هارون » حينم أكد ان الاسلام كان حلا شاملا لمختلف 
معضلات القرون الوسطى فى أوروبا الغربية وأنه انقذ الاندلسيين من ظلمة تلك العصور 
الحالكة . . الا اننى أريد أن اركز بصفة خاصة على عامل مهم ارى انه من اسباب العودة الى 
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الاسلام فى الاندلس e‏ وهو العامل الثقافی الذی هو آحد اعمدة الحضارة العر dy‏ الاسلامية 
الاندلسية » حتی اننا لا نخطىء اذا قلنا ان النبضة الاندلسية كانت ثقافية بالدرجة الاول . 

آود القول باننا فى الرحلة الراهنة ونحن نحاول استعادة تقالیدنا وثقافتنا التى كانت سائدة فى 
ربوع الاندلس الاسلامى فاننا نفعل ذلك لتقديمها كهوية متميزة تساهم فى اثراء الثقافات الاخری 
الموجودة فى اسبانيا . 

ان الملامح الثقافية التى ننشدها واضحة القسیات وها دورها المهم فى الحياة الاسبانية . 

واعتقد انه من أجل احياء هذا الجانب الثقافی الثری لابد من احياء الدعوة الاسلامية من 
جديد والتى سيكون الجانب الثقافى التاريخى الاندلسى من اهم دعائمها . 

ثمة اشياء كثيرة يشعر الاندلسيون انهم قدموها لاسبانيا واصبحت من الصفات الاسبانية 
العامة لكنها مع كل ذلك تظل اندلسية النشأة والطابع e‏ والاندلسیون يحاولون ترسيخ المثل والقيم 
التى اكتسبوها من الحضارة العر بية الاسلامية . 

إنهم يحاولون المزاوجة بين واقعهم الحالى وماضيهم العريق . . انهم يبحثون بجد عن 
العادات الاسلامية التى كانت سائدة فى الاندلس قبل سقوطه . 

at قلت‎ 

ثمة اشكالية يفرضها الواقع الذى نعيشه اليوم . . ويمكن اختصارها على النحو التالى : 

من الناحية التاريخية هناك عدة حقائق ناصعة تتحسد فى مظاهر التميز فى كل مدن وقرى 
الاندلس فى اشبيلية وغرناطة ومالقة وبلسية والمرية وقرطبة وغيرها . . ان dhe‏ تلك الحقائق التى 
تتجسد فى ما ذكرنا تشير وبشكل لا يقبل النقض الى أن الاسبانيين حينها وجدوا فى الاسلام ا حریة 
اعتنقوه وانطلقوا دون قيود وأصبحوا مثالا يحتذى ابان العصور الوسطى . 


كان الاندلس فريدا فى عصره وظل قرونا علامة مضیئة . ويرجع البعض كل ذلك الى 
الظروف التى سادت والتى من أهم خصائصها ان العرب المسلمين كانوا يعيشون فى أوج قوتهم . 
الان نری ان القضية تختلف من حيث الواقع , ومع كل مظاهر التخلف التى يعانى منها 
الوطن العربى والعالم الاسلامی نجد ان ثمة اتجاها واضحا نحو الاسلام فى كل اوروبا الغربية 
وغيرها من الناطق . وق الاندلس موضوع حدیثنا بشکل خاص . 
كيف ترون هذه الاشكالية ؟! 
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هارون : 

نحن OW‏ نستطیع ان ندافع وبشکل فعال عن ضرورة العودة الى الاسلام بغض النظر le‏ 
هو سائد ‏ الوطن العربی . . البعض لايستطيع وبسهولة التمییز بين ما هو سائد عربیا وبين 
الاسلام اذا محدئنا بشکل ple‏ . . هناك وجهة نظر سائدة مؤداها ان ما يشهده الوطن العر بی من 
خلافات وصراعات وتحزب وتخلف هو بسبب الاسلام ! نحن مؤمنون بأن هذا الربط Y‏ يمت الى 

علینا ان نعمل من اجل اقناع الناس Ob‏ کل ا خلافات السياسية وا خلافات الحزبية لا علاقة 
ها بالاسلام . الواقع العربی بہذہ الواصفات لا ینسجم مع الاسلام . 

ولکن علينا ان لا نسقط ( التبعية ) من جهة وعدم وضوح الرؤية لدی الکثرین من ناحية 
اخری . 

مع كل ذلك فاننی أرى ob‏ مثل هذه القضایا يجب ان لا تشل مقدرتنا فى مجال الدعوة الى 
الاسلام . 

بيلار : 

ثمة ناحية اخرى مهمة فى هذا المجال . اننا فى الوقت الذى نحاول فيه تفسير الواقع والسائد 
حاليا علينا ان نلقى نظرة على ما كان واقعا وسائدا فى مراحل من تاريخ الاندلس الاسلامى . 

صحيح ان الاندلس وصل الى مستوى مهم فى سلم الحضارة الا ان السوّال المهم هو : لماذا انتهی 

الاندلس الاسلامى ؟! 

اننى ارجع اسباب سقوط او انتهاء الاندلس الاسلامى الى ( الطائفية ) التى سادت فى 
الاندلس اضف الى ذلك الصراع بين الطوائف وبين امالك الاخرى . 

أعنى ان ثمة انقساما فى صفوف المسلمين e‏ وهذا جانب ضعف . ثم هناك صراع بين 
المنقسمين وهذا جانب ضعف ثم هناك صراع المنقسمين ( کل على حدة ) من جهة وبين DI‏ غير 
الاسلامية من جهة ثانية . وهذا ایضا جانب كرس ميدأ الضعف . 

واذا كان الجانب المسيحى قد تقوى فى مرحلة من التاريخ فان ذلك ناتج اولا عن ضعف دب 
بين المسلمين . 

قلت “د 

بمعنی ان قوة الجانب المعادى للاسلام هی وليدة ضعف جائب الاسلامى بشكل اساسى e‏ 
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أى ان الجانب غير السلم لم يكن قویا من الناحية الذاتية بل تأكدت قوته من تفرق وتناحر واختلاف 
( ملوك الطوائف ) . 

هارون : 

نعم » هو SMS‏ . . وهو الآن ایضا امر واقع › وهذا الواقع فى حد ذاته يشكل عقبة امام 
الدعوة الاسلامية 6 اننا لن نستطیع الضی قدما فی الدعوة الاسلامية مالم نتمکن من جاوز الواقع 
الطائفی والمذهبى والحزبى الوجود حالیا . 

قلت : 

ما هی وجهة النظر العامة حيال الاندلس قدیم| وحدیثا ؟! 

هارون : 

الکثیر یدافع عن الاسلام فى الاندلس من منظور GU‏ فقط . . ولیس من كل جوانبه . 
مشلا من الناحية السياسية یمکننا القول Ob‏ الانسجام والوحدة سیاسیا حالت دون التمزق ء 
ویمکننی ان اسوق مثالا يوضح تكامل الناحيتين : الثقافية والسياسية فى حياة الاندلس واعنی بذلك 
فترة حكم ( العتمد بن عباد ) فى اشبيلية الذى يحدثنا عنه التاريخ بأنه ابتعد وبشكل واضح عن 
الاسلام بحوانبه الکاملة التکاملة ‏ كان y‏ العتمد ) یتحدث باسم الثقافة والا نفتاح « واقبل على 
الدنيا باسم التسامح والتعاون والتعايش واهمل بشکل واضح الحانب السیاسی ولولا نحدة 
( الرابطین ) له ومساعدته وسد الثغرة السياسية لانتهى « المعتمد » واشبيلية سريعا › نحن مع 
التسامح والتعايش شرط ان لايكون ذلك على حساب المبادیء وان لا يكون ذلك Lal‏ عن طريق 

بيلار : 

ان الحضارة العر بية الاسلامية ليست معر وفة بصورة حقيقية من قبل الاغلبية الساحقة من 
تدرس حتى عهد قريب فى اسبانيا كانت تخصص صفحة او صفحتين فقط للتحدث عن كل المرحلة 
الزمنیة التى استمرت ثانية قرون من الحضارة العر بية الاسلامية الاندلسية . 
ol ۱‏ اخضارة العر ds‏ الا سلامة E‏ اللاندلس سیت معر وفة :حتی عند الاندلسيين انفسهم ولذا يتم 
جاهلها » وما هو مجهول لايمكن لاحد ان يطالب به باعتباره شیئا مخصه . 

نقطة اخری مهمة تتعلق بتفسیر التاریخ على اساس وصف فترة الاندلس الاسلامی ll‏ مرحلة 
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احتلال عربی للاندلس . . وهذه احدی الغالطات 6 ذلك ان العرب المسلمين عندما قدموا كدعاة 
فاتحین وبعد ان نشروا الاسلام فى ربوع اسبانیا واعتنقه الاسبانیون استقر بعضهم فى اسبانیا - آعنی 
العرب - وغادر بعضهم الى مناطق آخری باعتبارهم دعاة . 

الذی حدث حقيقة هو عملية حول بحيث اعتنق الاندلسیون الاسلام . ولذا فان الفترة 
الاسلامية فى الاندلس ھی تاریخ خاص بالاندلسيين وليست تاريخ العرت فى الاندلس كما تحاول 
عدد من المؤلفات ان تدعى مرکزة على ادعاء الاحتلال العربی للاندلس . 

وادعاء ( الاحتلال ) هذا يقودنا الى مناقشة أمر اخر يغلفه التعتيم بشکل متعمد وهو موضوع 
القبائل التى قدمت الى اسبانيا من شمال اوروبا کالوندال والقوط واستقرت بها والتى تقدمها كتب 
التاريخ على انها قبائل اصلية فى اسبانيا بينها تدعى تلك الكتب ان العرب كانوا محتلین . 

انبم يصورون القبائل القادمة من اوروبا بشكل عادى بل يؤكدون على انما قبائل اسبانية 
اصلية ولا يصفونها بالغزو او الاحتلال بینا يصرون على وصف العرب بأنهم غزاة ومحتلون . . وهو 

ختاما اختار بيلار ان يضع امامنا التوضيح التالى : 

علينا ان لا نغمض اعیننا عن الواقع ونعيش مرحلة انبهار اکٹر من اللازم . 

ان الواقع هو تجربة ولكل تجربة خصوصياتها . . فا سلبياتها وايجابياما . 

اننا نظلم التاريخ عندما نقدم مسجد قرطبة او قصر الحمراء مثلا وكأنهها اعجوبة وجرد خيال 
لا يستند الى واقع تاريخى . وهذا یجرنا الى منزلق خطير يجعلنا نتوهم ان الدولة الاسلامية فى الاندلس 
كانت دولة خيالية . 

ان الذى ينبغى اظهاره وتأكيده ان الفترة العربية الاسلامية كانت واقعا بكل مواصفاته » وما 
نراه اليوم فى قصر الحمراء او مسجد قرطبة انما هو اقل القليل من الاثار الدالة على ان الاسلام كان 
هنا . وما نراه هو جزء من حضارة وليس كل الحضارة لان الحضارة الاسلامية لاتزال وستظل 


قائمة . 
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انلس حصارة بل gan‏ | 








المتتبع لظاهرة اهتیام الغرب بالشرق على مدی القرنین التاسع عشر والعشرین سیلمس ان ثمة 
تغيرا واضحا فى الاسلوب با یکفی لتکوین وجهة نظر جديدة حیال العملية الاستشراقية . 

كانت الا هتيامات فى ما مضى فى مجملها محاولات استکشاف . ثم استیلاء . . ولا احد ینکر 
ان ما عرف ( بالاستشراق ) كان مقدمة لما اصطلح على تسمیته ) بالاستع‌ار) ‏ كان الاستشراق 
مفتاح الشرق امام غزو لم تسلم منه بقعة ء الا ما ندر . 

ولا یزال الغزو مستمرا . 

الآن : تغیرت صورة الاہتمام بسبب تغبر التكتيك مع ثبات السوقية الغربية اتجاه الشرق . 
الستهدفات ل تتغير » ابعاد ونتائج العملية الاستشراقية باتت اکثر وضوحا . 

ان العطیات التی کونت القناعة العامة فى الغرب نحو الشرق تستند حدیثا الى الفصل بین 
متلازمین حفظا للشرق قوته وشخصیته طوال فترة امتزاجه| . . وبات لازما من وجهة النظر الغربية 
العمل على قطع کل اواصر الترابط بین العروبة والاسلام . 

ولذا م يعد مستغربا ان تطفو على سطح الاحادیث هاتان القضیتان e‏ وما يذهب اليه الغرب 
فى هذا الشأن قد لا يعنى التحدث غير التخصص ولکن النتائج من شأنها ان تسيىء الينا : عربا 
ومسلمين . وشرقيين عموما . 

ان ما حاول ( الاستشراق ) ترسيخه فى العقل الغربى فی کل ما بخص الشرق قد استقر 
كثوابت سوقية لا تتغير مهما تغبرت الاشكال وانماط الفعل . 

وفى حديث مع السيدة / انکرنٹیون جوتيرز ias‏ التنسيق الاداری بالمعهد الغربى 
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للثقافة الاسلامية بحضور السید / رود ولفو رود ریغس الدیر الاداری للمعهد والصدیق خلیل 
حسن صدقة حين التقینا فى مدرید ء لست ان العضلة التی يعانى منها الغرب تکمن فى عدم التسلیم 
بالارتباط العضوی - ان صح التعبیر - بين العروبة والاسلام . . قالت محدثتى : 

الدور الذی لعبه الا سلام نرى انه اکبر من الدور الذی لعبه كقومية !! مثل القومية العر بية › 
لان الاسلام بوتقة صهرت الکثر من الشعوب والعدید من القومیات 6 ومن هنا تنبع عظمة الاسلام 
لانه قكن من صهر الكثير من الفروق العرقية بین الناس ‏ وبذلك کون امة عظيمة . 

محدثتى ربا لم تذهب الى ابعد ما قالت » ولکن ہما ان القضية جد مهمة فان من حق الطرف 
الذی تعنیه ان يذهب فى التحلیل والایضاح کل مذهب . 

ان الطالبة بالفصل بین العروبة والاسلام شکلت خطورة على مر التاریخ العام للوطن العر بی 
والعالم الاسلامی . 

والتحدئون عن : القومية العر de‏ والاسلام یقعون فى خلط واضح 1 وان لم يكن ذلك فان 
محاولة الفصل تکون من اجل تجاوز الازق الصهیونی الذی جعل من العتقد البهودی قومية . ومن 
القومية معتقدا e‏ ولذا بات من الصعب على الكثير قبول الترابط والتکامل بين العروبة والاسلام e‏ 
بل ان البعض يذهب الى ابعد من ذلك حين يقر ر خطورة الترابط بين القومية والدین . . ونظرا 
للاستغلال السیء للدین سواء من السلمین او من غبرهم تشکلت قناعة محددة تہدف الى الفصل 
الکامل بين الامرین . 

وی هذا ا خضم بات من الصعب اثبات أن الدین الاسلامی والقومية العر بية من الامور التی 
لاترسخ مبداً الدين الخاص بقومية معيئة . 

ولعل الخطأ الستشری بين عدد من الغر بيين نابع من النظرة الى الاسلام وکانه معتقد خاص ء 
وحتی حینم| بدأت الحقائق تجد ها مکانا فى ادمغة القوم اتجهت الحاولات الى الفصل القسری بين 
الاسلام والعر وبة . . وف اشارة منی الى هذه العضلة قلت لحدئتی : 

لااختلاف فى ان الاسلام لا يميز بين جنس واخر › اننا کمسلمن نرفض ای yk‏ بين 
الاجناس وهو موقف ایمانی . الا ان ( عالية الاسلام ) تنحقق من جانبین : 

الخاطبة والتوجه الى البشرية جمعاء . 

الایمان الذی لایکون حکرا او وقفا على جنس دون اخر . 

لکن الحانب الذى لایمکن القفز عليه او جاهله هو ان ثمة من اختبر لتعهد هذه الرسالة 
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الس‌اوية بالدعوة والاعلان . 

والتاریخ یزودنا بالامثلة الكثيرة التی تسند ما نذهب اليه . والعرب لایسعون الى ان يصبحوا 
مثل الذین ادعوا امهم ( شعب الله الختار ) بقدر ما بقومون بمهمة الدعوة . 

الامة العربية امة دعوة ورسالة ولیست امة تحاول ان تجعل من الدین قومية e‏ ومن القومية 
جدارا بحول دون الآخرین واعتناق الاسلام ۱ 

ان قضية ( الثقافة ) ليست صعبة التناول حینا يقدم کل شىء على حقيقته . ولذا فلا يظنن 
آحد اننا نارس ( الوصاية ) الفكرية على الشعوب او اننا نحب ان نتجاهل ثوابت وحقائق ا حياة . 
واذا كانت ( العملية الثقافية ) - ان صح التعبیرلانتم وفق مسار يحدده ای شعب لشعب اخر فانها 
فى جملھا ( عملية ) ترتبط بالتاريخ شاملة : 

العادات والتقاليد والعرف وجلة من انماط النشاط البشری » ومن المستحيل فى مثل هذه ا حال 
مصادرة كل ذلك لصالح رأى نراه حين تحدثنا عن ( الثقافة الاسلامية ) . 

لکن لنحاول ان نتناول Liye‏ مهمة لايمكن بأى حال ان يسقطها احد . 

١‏ الثقافة الاسلامية ) قدیا وحدیثا فى شرق الارض وغرہہا وشاها وجنوبها لايمكن ان 
تتحقق الاباسسها وروحها ولبها وهو : القران الكريم . 

of aly‏ الكريم نزل بلسان عربى مبين . ومن هنا فان ای نشاط ثقافی لايتم الا اذا انبنی فى 
اهم مراحله على لغة القرآن الكريم . 

ورغم هذا التلازم والترابط فان ال هجوم على العروبة والاسلام لایزال مستمرا . 

لکن محدثتى ترى ان مشل هذا الترابط ليس مهما حيث قالت بأن « فهم الانجازات التى 
تحققت بشكل عام كانت بسبب الاسلام وتنتسب اليه بغض النظر عمن حقق تلك الانحازات او 
السئول عنها » . 

وذهبت الى عدم البحث عن « الاسبقية وعدم التوقف كثيرا امام التساؤل عمن آبدع وابتکر 
هذا اللمط لحضاری او ذاك » . 

ان ما تعلنه محدئتى ليس جرد وجهة نظر . والقضية بهذا الاتجاه ليست وليدة الساعة . (ly‏ 
هى نتيجة واضحة لما سبقت الاشارة اليه من تغير فى جزئيات معينة من السوقية الغربية الموضوعة 
للتعامل مع الشرق . ۱ 

وبعيدا عن اطراف هذا الحوار . وبعيدا ايضا عن ارائهم التی لایمکن ان اطوعها حسب ما 
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آری اود ان استرعی انتباه القاریء الکریم الى ان عملية الغزو او الاستشراق . باتت لاتتعامل مع 
العر dy‏ والاسلام کوحدة واحدة ‏ لقد اختارت نمطا اخر . 

سیاسیا يتم التركيز على ( العروبة ) من خلال ( عملية تفتيت ) بترسیخ مبدأ ( الاقليمية ) 
ثقافيا واقتصادیا واجتماعيا وتکریس ما ينشأ عن کل ذلك من ظواهر . 

عقائديا يتم الترکیز على الدین الذی حفظ العروبة بكل خصائصها ومظاهر وأسباب وجودها . 

جانب آخر كان حور هذا الحوار » ومن بين النقاط التى استرعت الانتباه ما نلمسه من اھتمام 
ملحوظ وعلى ختلف المستويات بالاسلام > دراسات وبحوث » هيئات ومؤسسات وشرکات ۰ 
علماء وكتب وصحف واذاعات تعمل ليل نهار ى المجتمع الغريى فى امجاه الاسلام ۱ 

وفلت : 

الوطن العربى والعالم الاسلامى يعتبران من الناحية التحليلية الغربية من المناطق المتخلفة ء 
ولقد رکرت الدراسات والابحاث والدعوات الغربية على اعلان ادعاء مؤداه ان سبب التخلف فى 
هذه المناطق يعود الى الاسلام . لقد قدم الاسلام كعامل رئيسى لتفشى التخلف . 

الامر لم يتغير كثيرا بالنسبة للوطن العربى والعالم الاسلامى ء ومع هذا نلمس اھتاما غير 
عادی بالاسلام ۱ 

اضافت Oly: gent‏ الکثرین من السلمن يعتقدون ان الدين الاسلامى محرد عبادات 5 
ولذلك لم يتعمقوا فى فهمه لیکتشفوا ان هذا الدين ليس مرد عبادات انه فى الحقيقة : معاملة 
وتصرف وثقافة وحضارة . . اننا نعتقد ان الاسلام بعيد كل البعد عن التخلف > اما المسلمون فانهم 
انغمسوا فى متاهات ليست هى الاساس والجوهر . . لقد ادخلت على الاسلام بدع عديدة خاصة فى 
عهود التخلف وانتحت حملة من ا حساسیات . 

وتضيف AZ‏ : هذا موضوع شائك . ونحن فى الوقت الحاضر نعانی من ذات المشكلة : 
ثمة ظروف تاريخية وموروث تاريخى يحتاج الى تحقيق حتى نتمكن من تشخيص اسباب التخلف فى 
العالم الااسلامی . 

ان ما يعيشه العالم الاسلامى اليوم هو حصلة لعدد من العوامل ادت الى هذه النتيجة 
( التخلف ) . ليست القضية جرد عامل او عاملين يمكن تفسیر اسباب التخلف على اساسهیا . 

قلت : هل نوصف بالحلم اذا قلنا Ob‏ الاسلام هو دين الغد فى اورويا ؟ 

بعد حديث طويل خلصت محدثتى الى القول : لقد قمت بزيارات كثيرة لمختلف ارجاء 
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اوروبا ‏ ولاحظت اهتیاما Las‏ بالاسلام وبشکل يختلف عن نمط الاهتیام الذی كان سائدا فى 
السابق » هناك نوع من الاحترام والتقدیر هذا الدين » على الاقل هناك اهتیام بها یتضمنه هذا 
الدين » وهذا بالطبع لايعنى ان كل الناس فى اوروبا مسلمون لکنهم يحاولون احترام الاسلام 
والمسلمين . ومن خلال جال عملنا ‏ الحديث لايزال للسيدة انكرنثيون جوتبرز لاحظنا ان محاولات 
تفهم الاسلام ليست مقتصرة على اوروبا فقط . انها قضية ملموسة على مستوى عالمى » ويمكن من 
خلال هذا pla Y‏ وبالمقابل من خلال عمل متواصل ودؤوب يمكن ان نعيد للاسلام مکانته . 

وهنا تدخل السید / رودلفو رود ریفس ليعلق بقوله : اننا نعترف بأن الظروف ا حالیة فى 
اوروبا مواتية اكثر ما كانت عليه فى السابق . وهذا من شأنه ان يشجع الناس للاقتراب من الا سلام 
حيث اصبحوا على دراية اكثر ومن هنا يمكن ان تتسع دائرة الاطلاع . 

فى جانب آخر من هذه الورقة الاندلسية تحدثت السيدة انکرنٹیون عن الفعل الحضاري 
للاسلام . ومن وجهة نظرها ترى عدم جدوى التمبيز بین من كانت له سابقة الفعل ومن كانت له 
بادرة التأثر والجائب المتأثر ء وما قالته : 

ليس من المحدى النظر من زاوية واحدة الى الحضارة الاسلامية . ذلك لان هذه الحضارة هی 
عبارة عن تفاعلات وتجارب عديدة انصهرت فى بوتقة واحدة وادت الى تشييد الحضارة ء الاسلام 
لم ينف كل الحضارات والثقافات الاخری ‏ بل قام باستيعامها وتطويرها والاضافة اليها . 

قلت موضحا لامقاطعا : تقصدين الابقاء على كل ما هو صالح من ختلف الثقافات 
والحضارات . 

قالت مسترسلة : نعم > لکن العرب والمسلمين يحاولون تناسى ذلك . انهم يعتقدون بأنهم 
يجب ان يقتصروا على ما هم عليه > Lily‏ اعتقد ان الاسلام لابد وان يجمع ما بین كل ما هو صالح 
فى ختلف الثقافات . 

ان التسامح الذى يمتاز به الاسلام هو الذى ادى الى انتشاره ووصوله الى مراحل من التقدم 
ونقل الانسانية نقلة حضارية مهمة وملموسة . 

لم أشأ ان أقف مترافعا . فالقضية مرتبطة بثقافة سائدة أهم طرق معالجتها : الحوار » ان 
حسن النوايا حين) يقترن بوضوح فى الرؤية يمكن تلف الاطراف من بداية حوار ثقائی او حضارى 
بوضوح وموضوعية . 

وتظل قضية ( العروبة والاسلام ) من اهم الاشكاليات التى يواجهها الغربى وهو HIME‏ 
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یتعامل مع العربی e‏ بالنسبة لنا الامور واضحة بلا ريب . لکن درجة الوضوح ليست هی ذاتها 
بالنسبة للاخرین . 

وهنا يطل من مدن وقری وقلاع وحصون وقصور ومساجد الاندلس الحرف العربی لیضیف 
الى ا وار بعدا مثرا . 

اننا اذا طمسنا كل حرف عربى فى کل جدار آندلسی أو قبلنا Ob‏ يفعل ذلك الآخرون - فا 
الذى يعطى هذه المنطقة خصوصيتها ؟ وما هو الوضع الذی سینتج عن ذلك ؟ ! 

نعم . ما الذى سيبقى من ( الاندلس ) ان نحن - وبناء على القول بأن ليس للعرب فضل 
فى الحضارة او الثقافة الاسلامية ‏ قمنا بازالة كل حرف عربى وكل اثر عربى وكل مراحل التاريخ 


العربى الاندلسى الاسلامى ؟ ! 
ألسنا ان فعلنا كل ذلك او بعضه على الاقل سنضطر الى البحث عن جذور لحضارة 
الاندلس ؟! 


ان الاندلس المدرسة الاولى لاوروبا الحديثة قدم بطاقة متميزة واسهم بشكل فعال وواضح 
فى نقل البشرية بأسرها من عالم مظلم الى دنيا مضيئة تستنبر بنور العلم والعقل والایمان . 

ان کل ذلك لايعنى اسقاط الجهد الذى بذله الاندلسيون . لكننا فى المقابل ننفى ومعنا حقائق 
التاريخ ألا تكون للعروبة قدم راسخة وبصمة واضحة فى تأسيس الثقافة الاسلامية فى مشارق 
الارض ومغارما . 

واذا كان الداعون الى فصل العروبة عن الاسلام لايستطيعون طمس أى حرف عربى فى كل 
اثر فكيف يستطيعون وبسهولة ويسر التحدث عن الاسلام منفصلا عن العروبة او التعامل مع 
العرب فى معزل عن الاسلام ؟! 

وحتى لاتکون هذه الورقة الاندلسية تبدو وكأنها رد على محدئتى اقرر بأن القضية من أساسها 
ترتبط بسلوك ومنہج بات واضحا للجميع . ولعل سبب اثارة هذه القضية يعود اساسا الى تسمية 
المعهد الذى تعمل به محدثتى وحدثتکم ( بالعهد الغربى للثقافة الاسلامية ) ما جعلنی أتساءل في 
بداية احوار عن معنى (الثقافة الاسلامية) والفرق بينهها وبين قولنا ( الثقافة العربية الاسلامية ) . 

بقى ان اشير الى ان ما دار من حديث لم تتضمنه جيعه هذه الورقة e‏ وهو امر یدعونی الى 
الاعتذار من محدئتنا ومن السيد / رودلفو ومن صديقنا / خليل حسن صدقة الذى ابلى بلاء حسنا 
وهو يحاول ان يتعدى جرد الترحمة الحرفية ليصوغ افكارنا فى قالب ادبى رفيع بلغة وأسلوب متماسکین 
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وكأنه یتحدث من فيض الخاطر . 

محدئتنا فى هذه الورفة هى السيدة / انکرنثیون جوتيرز هبرناندیز . متخصصة فى علم 
اللفس . درست فى بریطائیا . 

اهتمت بالاسلام من خلال قبامها بدراسة عن التوازن النفسى للفرد فى العتقدات 
الختلفة . . وحين بدأت بدراستها كانت تود التوصل الى معرفة ای العتقدات يؤدى الى التوازن 
النفسى لدی الانسان . 

فى هذا الاطار توصلت - وحسب تعبيرها ‏ الى قناعة موداها ان الاسلام هو أفضل معتقد 
يؤدى الى التوازن النفسی عند الانسان . 

قلت لا : كيف وحدت ذلك 19 

قالت : ان مبدأ الوحدانية فى الاسلام هو الرتکز الاساسی لهذه النتيجة ء الانسان المسلم فى 
كل شئونه يتجه نحو ( وحدانية الله) وهذا ليس موجودا فى ای معتقد A‏ ولیس موجودا فى 
ad‏ الحدیثة ( الرأسمالية او غيرها ) التى لاتوفر ولا تتوفر فيها اساسا مبادىء محددة وواضحة . 
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| نها تأربخكر قبل فوات الوان‎ a 


يقول الاسبانيون عن لحنة الاندلس لعام 2 » : « الاندلس 92 هي احدی مجموعات 
العمل التابعة للجنة الوطنية المكلفة بتنظيم نشاط احياء الذكرى ا ثویة الخامسة لاکتشاف 
أمريكا . . . والمهمة المسندة هذه اللحنة هي توجيه وتشجيع ودفع وترشيد وتنظيم النشاطات 
والبرامج المرسومة بمناسبة الاحتفالات بذلك الحدث ) . 

ويوضح الاسبانيون أهداف « لجئة الاندلس لعام 92 » بالقول : « ان الاحتفال بالذكرى 
المئوية الخامسة لاكتشاف امريكا يقترب بذاكرتنا نحو احداث مختلفة ذات ابعاد تاريخية کبری هی 
انعكاس لواقع اجتماعي وثقانی تجسد على مدى القرون فيها سیسمی بعد ذلك باسبانیا . 

ففى عام 1492 م عام الاكتشاف كانت الاندلس تختتم سيرتها ككيان سياسي مستقل في شبه 
الحزيرة الايبيرية . 

وهدف « الاندلس 2 « هو أحياء ذكرى واجتلاب ذاكرة الاسبان اليوم نحو أبرز جوانب 
تاريخ الاندلس ومساهمة الحضارة العربية الاسلامية في مفخرة کولبوس . 

الاندلس وهو الاسم الذي تعرف به شبه الجزيرة الايبيرية فی التصوص العربية كانت خلال 
زمن طويل الدرب الذي كانت القرون الوسطى الاوربية المظلمة تتلقى منه ضياء المعرفة التي كانت 
ترد من الشرق . . واسماء كثيرة توحي بالكثير مثل قرطبة وغرناطة واشبيلية وطليطلة وبلنسبة كانت 
مشاعل الثقافة ومراكز جامعية حقيقة كان یتردد اليها ‏ مولعين بالمعرفة ‏ العلماء والباحثون في تلك 
القرون الاوربية الوسطى . 

ولیس بالوسع فهم za‏ الاوربية ولا « حقبة الاكتشافات . . . دون العلوم الفلكية 
للزرقالى آو رياضيات مسلمة المجريطى أو فلسفة ابن رشد أو تطور الاساليب الزراعية في مزارع 
وبساتين بلنسية والتى مازالت تقاليدها العربية حاضرة حتى يومنا هذا » . 

كانت تلك مقتطفات من أحد منشورات « الاندلس لعام 92 » الصادرة في اسبانيا على طريق 
التهيثة الاعلامية لحملة من التظاهرات الفنية والعلمية مبدف استثارة الاذهان الى انتظار 
عام 1992 م . 

ان اسبانیا ترغب في حشد كل ما من شأنه ان يجعلها قبلة الانظار طيلة السنوات حتى عام 
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2م » والتي ستشهد عددا من الاحداث منها على سبيل المثال لا ا حصر : 
1 السوق الاوربية الوحدة . 

2 پ- آوربا بلا حدود . 

3 - اعلان مدرید عاصمة آوربا الثقافية . 
4 الالعاب الاوليية في برشلونة . 

5 )- اعلان غرناطة عاصمة للثقافة العربية . 
6 اقامة معرض كبير في غرناطة یتعلق بالثقافة العربية فى آوروبا مع الترکیز على الدور الذي 
لعبته العلوم عند العرب فى الساهمة في اکتشاف امریکا . 

7 الاحتفالات بمناسبة الذکری الثوية الخامسة لاکتشاف آمریکا . 

ولذا فان اسبائیا : 

1 )- تتصل عن طریق لحنة « الاندلس لعام 92 » با متاحف العالية بغرض الاستفادة من حتویاتها ۱ 
2 )- تنظیم سلسلة من العارض التنقلة في کل الاندلس . 

3 تنظیم معرض خاص بالفن الدجن . 

4 »- اقامة عدد من الندوات والمؤتمرات حول الاندلس . 

5 4 نشر مجموعة من الکتب تتعلق بمصادر الثقافة الاندلسية . وقد اختار العهد الاسباني العر ي 
للثقافة سبعة pte‏ عنوانا ستنشر تباعا 

6 )- نشر مجموعة من الخرائط التاريخية تتعلق بالشمال الافريقي لاول مرة . 






وق اطار التنسيق بين لحنة و الاندلس لعام 92 ؛ وجامعة الاقطار العر بية قام الدکتور ماریانو 
الونسو بورون رئيس اللجنة بزيارة الى الجامعة العربية والتقی بالسيد الشاذل القليبي والدکتور نحي 
الدين صابر المدير العام السایق للمنظمة العر بیة للتربية والثقافة والعلوم . . ولقد تبلور الوقف 
العربى من تظاهرات 1992 م. بموجب القرار رقم 3 الصادر عن الجامعة العر des‏ بتار يح 
2 9 / 1988 والذي اعتبر اجابیا من حيث كونه اكد على مشاركة الاقطار العر بية في معرض اشبيلية 
الذی سینتظم عام 1992 م ; 

من جانب آخر يتحرك الجلس الاعل للبحوث العلمية في اسبانیا في ذات الاجاه » ولا قسام 
الدراسات العر dy‏ والاسلامية با حامعات الاسبانية مساهمة ملموسة في (طار الاندلس عام 92 . 
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وتشير معظم الستجدات في هذا النطاق الى ان « الاندلس » تاريخيا وحضاریا وواقعا معاشا 
آصبح مثار جدل واهتمام بالغين ويشير تقرير « دبلومامي « الى احتدام الصراع بين الاندلس العربي 
الاسلامي و اليهود » ونما جاء في التقریر « في اطار الاتصالات الدورية التي یجریہا الامين العام 
لجامعة الاقطار العربية مع الرئاسة الاوربية قام يوم 1/13 / 1989 بزيارة رسمية الى اسبانیا 
واجرى مع المسئولين الاسبان في مدريد محادثات شملت جملة من القضايا کان من ضمنها موصوع 
مشاركة الاقطار العربية في المعرض الدولى في مدينة اشبيلية حيث عبر رئيس الحكومة الاسبانية 
( فيليبى غونثالث » في لقائه بالامين العام لجامعة الاقطار العربية عن شكر حكومته وارتياحه 
لاستجابة الدول العربية بالمشاركة في العرض الدولي المزمع اقامته في مدينة اشبيلية سنة 1992 م . 

وكذلك المشاركة الفعالة في الاحتفالات الثقافية وا حضارية التي تنوي اسبانيا تنظيمها خلال 
نفس السنة بمناسبة مرور القرن ال خامس على اكتشاف امريكا » . 

وني فقرة مهمة للغاية يقول التقرير 0 اشار رئيس ا لحکومة الاسبانية الى اهمية الدور العربى 
في الاندلس وتأثيره في عملية الاكتشاف منذ القرن الثالث عشر الميلادي . ولمح خلال هذا اللقاء 
مثلما فعل وزير خارجيته ال ان « اسرائيل » والمنظمات اليهودية المختلفة تعمل لتحويل هذه 
التظاهرات لطمس الحقائق التاريخية وا حضاریة للوجود العربی في اسبانيا e‏ وتجاوب رئيس الوزراء 
الاسبانی في ذلك مع طرح الامین العام و لجامعة الاقطار العر (dy‏ الداعي ال ضر ورة to! els‏ 
بتحرك فعال للوقوف في وجه الغزو الصهيوني للحضارة العربية الاسلامية في الاندلس مضيفا ان 
النوايا « الاسرائيلية » ينبغى ان تکون حافزا لحهود عر بية مكثفة لواجهتها والتغطية عليها » انتهی 
التقرير . 
وللحقيقة فان الموقف الصهيونى يحتاج الى وقفة ايضاح وهذا ما املكه وأنا أضع بين يدي 
القاريء الكريم هذه الورقة الاندلسية . 
ولابأس من الاشارة الى اننی تناولت الموقف اليهودي من الحضارة العربية الاندلسية في 
مواضع سابقة ولا اريد هنا أن أعيد ما كتبت , لکننی أريد التنبيه وللمرة الاخيرة الى ضخامة التزوير 
الذي تتعرض ل الحضارة العربية الاسلامية في إسبانيا e‏ ان تحرك ( المجموعة اليهودية ) الواضح 
خاصة بعد تطبيع العلاقات الاسبانية مع ر الکیان الصهيونى » يتجه نحو الضغط السافر على عدة 
نقاط وفي عدة اتجاهات طدفین رئيسيين : 
ا مدف الاول : محاولة طمس الدور العربي الاسلامي في الاندلس قدییا وني اسبانيا حديثا . 
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ادف الثاني : الدفع بالعلاقات الاسبانية مع OLS‏ الصهیونی الى عدة مسارات بحیث 
یکون من الصعب ان ۸ يكن من الستحیل تجميد تلك الملاقات ۲ 

ولا أظن y ob‏ الجموعات اليهودية » لم تستفد بشکل واضح من الخطاب الذي القاه الملك 
« خوان کارلوس » امام حشد من البهود الامریکیین حين زیارته لامریکا سنة 1987م والذي اشار 
فيه الى ضرورة انصاف « الیهود » والاعتذار هم ۱ بسبب ما لاقوه من محاكم التفتیش الاسبانية . 
ولاول مرة تدين اسبانيا وبشکل واضح العاهلين الکائولیکیین على لسان الملك « خوان كارلوس » 
في ذلك Mad!‏ . 

كان ذلك الخطاب حافزا لتصعيد الدور اليهودى فی اتجاه استغلال احتفالات عام 1992 م . 

لقد تشكلت اللحنة « اليهودية الاسبانية » بناء على اقتراح الملك وفي بداية عام 8 م قام 
وفد من المؤتمر اليهودي العالمي بزيارة الى اسبانيا وقابل اللك خوان كارلوس › ثم أصدرت تلك 
اللحنة تحت غطاء اللجنة الوطنية للاحتفالات بالذكرى المئوية الخامسة لاکتشاف امریکا كتابا 
بعنوان وسفاراد 92 » وهدف ذلك الکتاب الى اثبات أن الحضارة الاندلسية لم تكن مدينة للعرب 
والاسلام بقدر ما كانت بسبب اليهود ! 

ثم صدرت خلال العام 8 م عدة كتب في اطار التحضير الاعلامى لاحتفالات 1992 م 
من بینہا كتاب يحاول البرهنة على ان مكتشف امريكا كان مبودیا . 

وأخيرا لا اخرا اقترح اليهود مشر وعا واسعا من أجل اقامة « منتزه انجیل » يشمل كل النباتات 
التى وردت في التوراة . اضافة الى عدة ندوات ومؤتمرات ولقاءات یہودیة تعمل على تصعيد حدة 
التشويه لكل مناحى الحضارة العربیة الاسلامية . 

وأذكر gil‏ حين تحدثت مع أحد السئولین الاسبان عن جملة من هذه القضايا قال بأن العرب 
اكتفوا بملاحقة الجهود الصهيونية وبذا جعلوا البادرة اليهودية امرا واقعا . وقال با حرف تقريبا : 
انکم واى العرت ) تکتفون بملاحقة « اسرائیل » في زقاق واحد » ول تبادروا ال ابتکار طريق اخر 
تکون لکم فيه البادرة وتضمنون السیق . 

وف تقریر لأحد أعضاء « مجلس السفراء العرب » في مدرید مرخ فی 1/26 / 1989 م جاء 
ما نصه : « ولمله من الضر وری الاشارة الى انبم « الیهود » وفی فترة زمنية محدودة قد حققوا وجودا 
ملفتا للنظر بكل آسف مقابل موقف عر بي اسلامي لایمکن وصفه الا بالسلبية وعدم الا کتراث » . 

ولقد اثثرت هذه القضية امام مجلس السفراء العرب ضمن اقتراح بضرورة التحر لواجهة 
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النشاط اليهودي بشكل ايجابى . 

۲ اطار تصعید حملة الضفط على الک ومة الاسب‌انية تسعى « الجموعات اليهودية ال 
التفاوض مع 8 وزارات اسبانية بہدف التوقیع على اتفاقیات بين الدولة الاسبانية واليهود . 

ونشرت صحيفة « الباییز » الصادرة یوم 1988/12/17 خيرا تقول فيه : «ان اتحاد 
التحمعات اليهودية فی اسبانیا بدأ یوم 1988/12/16 م مفاوضات مع الحكومة الاسبانية من أجل 
التوصل ال اتفاقية مشامهة لتلك الوجودة بين الدولة الاسبانية والكنيسة الكاثوليكية » . 

ومن قبیل اللعبة اليهودية في آوروبا بادر اليهود بشن هجوم على اسبانیا على لسان « صمویل 
تولیدانو » امین عام اتحاد التحمعات اليهودية حیث قال في تصریح نش ته صحيفة و الباییز 3 
عددها الشار اليه « ال اسہانیا تاريخيا ‏ تستطع توفر التعايش لختلف الادیان » ! 

وهذه حملة كثيرا ما تستخدمها الصهيونية مبدف اثارة الرأي العام من خلال التشكيك التعمد 
في تاريخ هذه الدولة أو تلك . ۱ 

ویبدو أن سنة 1989 م قد أريد ها ان تكون سنة التحرك اليهودي ویمکننا ان نلمس ذلك من 
خلال ما أعلنت عنه الصحف الاسبانية من أن 8 وزارات اسبانية ستتفاوض مع « التجمعات 
اليهودية » و اطار us‏ ما هو مطلوب من الحكومة الاسبانية لم یکتف امین عام اتحاد التحمعات 
اليهودية بها نشرته على لسانه صحيفة « الباییز » بل بادر الى وضع النقاط الاساسية لشکل وأسس 
الحوار مع الحكومة في تصریح اذاعي بثه « رادیونا شیونال » یوم 12/18 / 1988 م ۰ ونظرا خطورة 
ذلك التصريح ولكونه يشكل بوادر مايمكن ان یسمیٰ « دولة داخل دولة » أتمنى ان يسمح لي 
القاريء الكريم ان اضع امامه نص ذلك التصريح ليطلع على أسلوب العمل والتعامل الابتزازي 
ان صح التعہبر » وأتمنى ان ينتبه القاريء الكريم الى الکلمات الحادة التى جاءت في صيغة الالزام 
وليست في صيغة المقترحات . 

قال » صمویل تولیدائو »" في تصربحه لراديو ناشيونال : ران الدولة الاسبانية لايد ها ان تغير 
معاملتها للتجمعات اليهودية ولابد من تغيير النظام الضريبي المفروض على التشات اليهودية 
المخصصة للعبادة . 

ولابد لاسبانيا من أن توفر الضیانات للمواد الغذائية التى يتناوها اليهود مثل الذبح على 
الطريقة اليهودية والاعلان على المعلومات الخاصة بالمواد الغذائية الخاصة باليهود بانبا خالية من 
الخنزير ومشتقاته .. وان تتمتع هذه النتجات باعفاءات ضريبية وهذا ليس مها فقط بالنسبة 
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لاستهلاك هذه الواد داخل اسبانیا لکن ایضا من أجل تصدیرها الخارجى . 
وان تعترف الدولة بالاعیاد الدينية البهودية وتحترمها وان تکون اجازة لليهود . كما يجب على 
الدولة ان ene‏ وتعافظ على الاثار الدينية التاریخیة اليهودية . وان تعترف بالزواج الدینی الیهودی 
وتسحله تلقائیا مدنیا . 
وتعرض « تولیدانو » في حدیثه الى مسألة التعلیم وقال : الطلبة الیهود جب ان تعفیهم الدولة 
من حضور امتحان يعقد یوم سبت او يوم عيد ديني بودي وان ینقل هذا الامتحان الى يوم آخر 
وان الجنود الیهود في ا حیش الاسباني يجب الایعملوا ایام السبت ولا یکلفوا بوردیات في هذه 
الايام واذا كان هناك ضرورة یغیر يوم السبت پیوم اخر . 







وفي ختام تصريحه قال : ان الحكومة الاسبانية لابد وان تشدد من اجراءات ا حراسة حول اماكن 
العبادة اليهودية لحمایتھا من ای عمل تعصبي أو ارهابي » . 

هذا ما يريده امين عام اتحاد التجمعات اليهودية من الدولة الاسبانية وهى امور كما يرى 
القاريء الكريم تشمل جيع مناحي الحياة ء وكأن التجمعات اليهودية في إسبانيا تعد بالملايين 
ونسعى الى اعلان Uys‏ داخل دولة . 

والحقيقة التي Lay‏ الجدل ان هذه الطلبات هي من أجل 12,000 .بودي حسب تصربسح 
١‏ تولیدانو » ذاته » وعلى افتراض ان هذا الرقم دقيق وصحيح رغم ان التاريخ كثيرا ما يقول غير 
ذلك e‏ فكم هو يا ترى عدد اليهود الذين يضمهم جیش اسبانيا مثلا حتى تقدم تلك الطلبات 
بشأنہم بمثل تلك القوة ؟ ! 

ولايجب ان يغيب عن UL‏ فحوى الحملة الا خبرة المتعلقة بطلب تشديد الحراسة على اماكن 
العبادة اليهودية والتي تعتبر من وجهة نظر بعض العارفین ببواطن الامور الاسبانية تصعيدا U‏ 
ارهابية حقيقية تحاول الصهيونية ان ترتب ها منذ الان . 

فى القابل : كم طلبا قدمه العرب السلمون الموجودون في اسباتيا ؟ وحتى لا نتهم بأننا نحاول 
اثارة ذات الطلبات من منطلق « عنصري ) . 

نقول : کم طلبا قدمه السلمون الاسبان الى الحكومة الاسبانية بذات الصيفة وبذات 
الااسلوت : 

ولکي ندرك جزءا من الحقيقة لنقارن بين الارقام حتی نستدل - مبدئیا - على حجم الوجود 
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العربي الاسلامي في مقابل الوجود اليهودي وي هذا | خصوص يشير تقریر خاص غير منشور الى ان 
الوجود العربي في اسبانيا يفوق كثيرا BU‏ ألف مع العلم بأن الوجود العربي من المغرب فقط يقدر 
بحوالى 60,000 . 

وتقول الاحصائيات الرسمية الاسبانية بأن عدد العرب خلال عام 1988 وصل الى 30640 
وهم الذين يتمتعون بحق الاقامة القانونية . 

ومع التسليم of‏ الوجود العربي فی اغلبه وجود آنی حتمته ظروف اقتصادية الا انه مع ذلك 
یظل فعالا ومؤثرا ان لم يكن بحجمه فبثرائه الصارخ . لكن يبدو أن العدد والثراء احيانا من الامور 
غير المجدية في معركة الدفاع عن الحضارة والتاريخ . 
من جانب اخر لايقل عدد المسلمين في اسبانيا عن 175,000 ہم في ذلك مسلمو اسبانيا . 
ولا اعتقد ان هؤلاء المسلمين قد تحدثوا الى الحكومة الاسبانية بذات الاسلوب الذي حدث 
به مندوب ال 12,000 یہودي ! 





٭ نشرت صحيفة « فاينتشال تايمز » الصادرة بلندن فى عددها بتاريخ 2/28 / 1990 تقريرا من مراسلها فى مدرید جاء لي 5 
» أخيرا اعطت اسبانيا الكاثوليكية الصبغة الرسمية لاعترافها بالحرية الدینیة لليهود لاول مرة منذ ان طرد فردیناند ply‏ ايلا اليهود 
من ملکتهیا التحدة قبل 496 Lalo‏ 

فقد وفع ائریق موجيكا Enrique Mujica‏ - وهو اليهودى الوحيد من اعضاء الوزارة الاسيائية - اتفاقية مبدئية تسمح للکنیستن 
البروتستانتية واليهودية بالاعفاء من اداء الضرائب ؛ Luis‏ الحق برعاية اسنود اثناء الخدمة , (AS‏ الانتفاع بنظام الضان 
ed‏ بالنسة لرجال الكنيستين وتمهد الطريق لتعليم العقيدتين اليهودية والبروتستائتية فى مدارس الدولة . 
ونمايذكر ان الكئيستين المذكورتين قامتا فى السنوات القليلة الماضية بالضغط على الحکومة للحصول على Je‏ هذا الاعتراف 
لري . وقال سامويل توليدانو [ الطليطل ] - مسٹول الطائفة اليهودية باسبانيا ‏ ان الاتفاقية ھی « احقاق للحق ٠! De‏ او ر 
بان الاتفاقية كانت لديه ذات اثر able‏ كبير ء « فابائى طردوا من طليطلة > وییدو ان القدر شرفنى ob‏ أعيد الحقوق اليهودية فى 
هذه البلاد . 
ویعیش d‏ اسبانیا الآن نحو 5 آلف ہودی : والمتديئون منہم تشطو ا منذ وفاة « فرانکو » عام 5 م فى تعزيز ؛وضاع 
الطائفة » . 
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نکاس : بیان الأدازة 


ا محدیث عن الاندلس لایکون دائ من باب ( اجترار الاضی ) كما یقول بعضهم e‏ واحدیث 
عن الاندلس ليس مرتبطاً في كل شؤونه وشجونه بفريقين يقف كل واحد من في مواجهة الآخر على 
الرغم من أن الكثير يحبذ هذا التقسيم . 

بالطبع ليس هذا فتحا جديدا أزعم أنني لم اسبق اليه » ولكنه واقع استطيع أن اقول عنه بأنه 
لايتضح للكثير . . وتأكيداً لا ذهبت اليه في « ورقة اندلسية » سابقة من ان أبناء الاندلس يوجهون 
الینا دعوة Bale‏ للحوار ها أنذا اضع بين يدي القارىء الكريم هذه الورقة التي آظن - وربا 
اعتقد ‏ بأنها تأتى تأكيدا Lad‏ الحوار مع كل ماله علاقة بالاندلس . 

وتتميز هذه الورقة ‏ ولا أقول تمتاز ‏ بأنها جاءت نتيجة حوار عفوي بدأ صدفة . واستمر 
بتلقائیة » وانتهى فجأة . . حوار انطلق من بعض التساؤلات التی رأت السيدة / زيغريد فون ثميل 
طرحها على أي شخص pat‏ اعمال الملتقى الثالث لدعاة جمعية الدعوة الاسلامية العالية العاملين 
بأوروبا والامريكتين والمنعقد بمديئة مدريد العاصمة الاسبانية في النصف الثاني من شهر النوار 
( فبراير) 1988 م ولسبب أو لآخر وجدت صدیقنا / خليل حسن صدقة يتجه نحوي لیعرفنی 
بالسيدة المذكورة متمنياً أن اساهم معه في تقديم اجابات عن اسئلتها » وبسبب الحركة غير العادية 
التی كانت سائدة انذاك في المكان الذي كنا نقف فيه رأينا ثلاثتنا البحث عن ركن أقل جلبة وضوضاء 
fuss‏ . واعادت السيدة / زیفر ید طرح اسئلتها : 

1 ما سبب عدم وجود أي عنصر نسائي في هذا ا ملتقی ؟ 
2 ما معنی التاريخ بوفاة الرسول ؟ 
3 )- لاذا لايحترم السلمون السیحیین ؟ 


J‏ اقف موقف الناطق الرسمي ي باسم الملتقى أو موقف من يلقي بياناً حول تلك النقاط » ٠‏ بل 
اخترت أن یکون الحوار بين ثلائتنا هو أسلوب الحديث . 

وغنی عن القول ان الحاجة كانت ملحة في البحث عن نقاط توضح الرؤية . . وبدأت اتلمس 
رويداً رويداً عمق اهوة الفاصلة بين قضايانا الحيوية وبين أسلوب حوارنا حيالها مع الآخرين ۰ اننا 
33 ختلف جوانب Lilo‏ تسقط من ال حساب - عمدا مائی ذلك ريب اسلوب الحوار واحدل 
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والنطق والحجة e‏ ونجد انفسنا في حرج شديد حینا نعلم أن الآخرين بهتمون كثيراً بقضابانا ومن 
خلال وجهات نظرهم فقط المتكونة من مزيج غريب من المعطياث البتورة والمشوهة . 

ربا لاتكون الصورة بمثل هذه المواصفات في مستويات معيئة من رجال الفكر والسياسة ء 
لکنہا على المستوى الشعبي هي HAS‏ الانسان في آوروبا رهين المحبسين کم نقول نحن العرب ء 
حياة مادية جافة تدفعه الى الغرق في خضم البحث عن لقمة العيش › وحياة اخرى ( لا أجد ها 
تسمية محددة ) هي عبارة عن لحظات نادرة تجود بها الايام عليه ليتمكن من AS‏ من الاطلاع على 
قضية أو حدث من وجهة نظر واحدة تقدمها وتتحكم فيها وسائل اعلام ليست معنية بالحقيقة بقدر 
ماهي معنية بتشکیل وصياغة قناعة محددة سلفاً حيال القضية أو الحدث موضوع الا هت‌ام . 

صحیح اننا کعرب نکتب LYS‏ ء ونحن سادة البیان والبدیع وني جال الكلمة لایشق Dis‏ 
غبار . لکن بلاغتنا واسالیبنا ورژانا مهما كانت رائدة ورائعة ومهوی افثدة البلغاء والفقصحاء من 
لدن عدنان بن قحطان فانها لن تفتح امام رجل الشارع الاوروبي نافذة للحوار معنا 

والاندلس خر مثال على ذلك 

إن اهتامنا به : 

أما ان يكون من قبيل النواح الذي ما أحيا میتاً ولا أمات حياً . 

وأما ان يكون من قبيل الاصرار على أنه جزء لايتجزأ من كياننا وتاريخنا الحديث واستعادتنا له 
ليست سوى قضية زمن . 

وكلا النہجین لایسمن ولايغنى من جوع . 

أعود الى الحديث الذي تم بين ثلاثتنا والذي تشعب كشرا لیشمل Is‏ الایمان الشامل في 
الاسلام والذي يميزه کدین عن كل العتقدات انطلاقاً من قوله تعال : # امن الرسول با آنزل اليه 
من ربه والومنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله » وموقف القران 
الكريم من ( عیسی عليه السلام ) و ( مریم ابنة عمران التي احصنت فرجها ) . 

وتداعت الى دائرة الاهتیام مواقف اتباع الكنيسة على تنوعهم واختلافهم من خاتم الانبیاء 
والرسل ( محمد بن عبد الله 46 ) وکان ذاك من قبيل القارنة بين الواقف . 

ودونها ترتيب أو توجيه عرجت السيدة / زيغريد على الحركة الصهيونية العالمية وتأثيرها 
للحوظ ى اوروباعامة وق سان بشکل خاص . . وساقت املة ختفة تصب جیمها i‏ سیاق 
واحد هو أن هذه الحركة تتجه وبشکل قوي الى خدمة اهداف وتطلعات تتناقض وآسس احياة 
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الانسانية السوية . 

ونعت السيدة / زيغريد علینا كعرب ومسلمین کوننا | نصل بعد الى مستوی التصدی 
لخططات وأهداف الصهيونية العالية . وکانت بين الحين والآخر تضفط على Ue‏ ترددها Ea‏ 
قوية : انهم اقوياء ولکن الآخرين لایهتمون . 

| السيدة زیغرید - يتدخلون في کل شیء . نعم في كل شیء . وذکرت بتفصیل 
احدی صور تأثر الحركة الصهيونية في مجالات التعلیم على وجه الخصوص . 

ونحن في القابل يبدو آننا م نتعرف بعد على ما للحركة الثقافية والفكرية من تأثير على المدى 
الطويل في مختلف بقاع العا . 

فاذا كانت ملامح التخلص من ربقة الصهيونية العالمية بدأت تتشکل > فان التوجه إلى شعوب 
الارض dah‏ حية وبقلوب یغمرها الای‌ان من شأنه آن يساهم ايجابيا في مساعدة كل من يحاول 
التخلص من الیمنة الفكرية الصهيونية العالية . 

السيدة / زيغريد فون ثمیل على صلة بحركة تسمی ( کریستیان اسلام ( ویشار ها اختصارا 
AA (> yee‏ في مان العول الفخري والتقاي :: . وسبق odd‏ 
الحركة of‏ اصدرت بیان بعنوان ( الحاجة الاسة لوضوح في الرژية ) وهو العنوان الذي اخترته old‏ 
الورقة الاندلسية . 

۱ تحدثت الحركة في بیانبا عن جملة من القضایا ذات العلاقة بالصراع العربي الصهيوني . 
ورکزت بالخصوص على مجموعة من النقاط التي تشکل في مجملها قناعة محددة حيال هذه القضية التي 
هي احدی قضایا العصر بلا ريب . 

ون كنا نختلف مع بعض ماورد في البيان / الوثيقة ثيقة فاننا ومن باب التأکید على تنمية الجهود 
البذولة في إطار التخلص من الهيمنة الفکرية والضغط بمختلف صوره الذي تمارسه الصهيونية 
العنصرية ضد الانسانية جمعاء . 

إن اختلافنا مع بعض نقاط ‏ الوثيقة ثيقة ) لايغير من کونہا ود ثيقة إدانة للصهيونية والکیان الذي 
اصطنعته بتعاون وثيق مع قوى الشر . 

) ثيقة تتعامل مع الكيان الصهيوني بشكل لانقبله حتى وان وجدت البررات ( القانونية‎ dis y! 
التى تحاول التنبيه اليها . . إضافة الى نقاط اختلاف كثيرة لا تخفى على القاریء الکریم المؤمن بحتمية‎ 
. انتصار العروبة والاسلام ضد کل قوی البغي والطفیان‎ 
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: دعونا نقرأ النص الکامل‎ OV, 
حركة ( كريسلام ) » تمثل تجمعاً من المثقفين والفکرین ء الذين ینتمون للدیانتین الاسلامية‎ 
والمسيحية ومقرها مدريد » من بين اهدافها الدفاع عن الانسان » وعليه تری من واجبها الاعلان‎ 
الصریح عن رأيها حول الاحداث التي تشهدها الساحة الفلسطينية » والذي يتمثل في الملاحظات‎ 
: التاليه‎ 
دستوراً ء فقد فشلت كل المحاولات‎ HUEY اول : ( اسرائیل ) الدولة الوحيدة في العالم التي‎ 
وعام 1950 م من‎ e ) التى بذلت في هذا المجال منذ عام 1948 م > على يد البروفسور ( اليو كوهين‎ 
قبل لحئة من ا حقوقیین ینتمون زب ا ابام » واخرى جرت مؤخراً عام 1987م ۰ من قبل فريق من‎ 
. ) الحقوقيين ینتمون الى جامعة ( تل ابيب‎ 
إن فشل الحاولات الثلاث المذكورة يرجع الى استحالة ايجاد صيغة قانونية لتعريف‎ : LG 
لافتقارها لأي مضمون سوى الصفة الدينية 6 أي أن ا‎ | Jas » ( الدولة اليهودية‎ ( 
للديمقراطية ) التقليدية‎ y ينتمي الى الديانة اليهودية . ما یعتبر تناقضا صارخا مع الفهوم السياسي‎ 
. مافنشت اسرائیل تتذرع بها ء بالقول بأنها الدولة الوحيدة في النطقة التي تتسم بالديمقراطية‎ ۳ 
ثالثاً : : تتسم السلطات الاسرائيلية بقدر من البھاء والحنكة يجعلها تماطل طویلا قبل الاعلان‎ 
ويجسد نظرياً الواقع العمل السائد في اسرائيل والذي بشهد بأن‎ e عن دستور عام > ينص مبدئياً‎ 
الذي يدعي اليهود بموجبه بالسيادة‎ ) AN ( هذه الدولة هي دولة الشعب اليهودي بناء على الحق‎ 
. على فلسطین‎ 
رابعاً : من الواضح عدم وجود أي مبدأ آخر یمکن الاعتماد عليه لتبریر وجود اسرائیل‎ 
. الشرعي > باستثناء العتقدات اليهودية‎ 
اا : لکی تة نقنع اسرائیل العام بمبداً لايرتكز على القانون والذي يضفي صفة قومية على‎ 
U الحهود الضللة خلال سنوات طويلة ء بغرض إثبات العلاقة بين‎ JAG راحت‎ e دين اليهود‎ 
. ) والقومية » كعلاقة تجانس ( وهذا لاينطبق طبعا إلا على الديانة اليهودية‎ 
سادساً : استطاعت الدعاية الصهيونية من خلال التكرار الممل زرع هذه الفكرة في ضمير‎ 
إلى أن باتت مقبولة » حتى من قبل اتصار الافکار الانسانية ء حيث اقتنعوا‎ ٠ الرأى العام العالي‎ 
بحق اليهود بالعيش في وطن خاص بهم . وهذا ما وافقت عليه الامم المتحدة بقرار تقسيم فلسطين‎ 
. إلى دولتين عربية ویہودیة . بدون أن تأخد بالاعتبار أن ذلك يعني الاعتراف بالدين كهوية قومية‎ 
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سابعاً : من التعارف عليه في العالم حتى ON‏ هو صيغة الدولة القائمة على أمة ‏ تضم في 
صفوفها كل المعتقدات الدينية . وإذا ما أخذ بمشروع الدولة الصهيونية . فان ذلك يمثل سابقة 
ا ge‏ ا ا و > یمکن ان تضم كل القوميات التي 
تعتنق هذا الدين . حيث ان كل من یعتنق الديانة اليهودية هو مواطن في اسرائيل › بامكانه 
الاحتفاظ بحنسيته السابقة . 

ثامناً : نحن لانطعن بحرية العبادات اليهودية في أي مكان يعيشون فيه » اسوة بغيرهم من 
المسلمين أو المسيحيين أو البوذيين أو أية ديانة اخرى . ولكننا واثقون من أنه لو تجرأ المسلمون أو 
السیحیون أو غیرهم باقامة دولة خاصة بهم ء لاستقبل هذا بالازدراء والاحتقار من طرف العالم . 

تا : لقد تمكنت الدعاية الصهيونية من تشویه سمعة أي شخص يتجرأ على iss‏ 
حقيقتها . من خلال إتبامه بالحال بأنه نازي e‏ ومن انصار محاكم التفتيش » ومن انصار اللاسامية 
وعليه فان كل مايصدر عنه لاقيمة له . ولا جال لاعارته أي اھتمام . 

عاشراً : لايسعنا إلا ان نوجه دعوة ملحة وعاجلة الى العالم بأسره ء لشد انتباهه الى المخاطر 
التي تترتب على الرضوخ للضغوطات . التي تمارسها الايدلوجية الصهيونية ء > في كافة أوجه الحياة 
اليومية » بصفتها ايدلوجية توسعية تتحکم بالاغلبية الساحقة من البشر e‏ وتسير عواطفهم . وتغير 
القيم الخلقية . وتجبر الجميع للانصياع التام لما تمليه عليهم ء وفي هذا الجال لايسعنا إلا ان ندعو 
لنظرة تأمل لمراعاة مايلي : 


1 #4 بأن الصهيونية تمكنت من اقناع اتباع الديانات السماوية الاخرى وبشكل خاص سبي 
بعدالة مطلبها باقامة دولة لعتنقي الديانة اليهودية ء في فلسطين > ely‏ على الادعاء Gow‏ هي e‏ 

وعود ASL,‏ › أو حق تاريخي . إلى ان بات الجميع » > بتقبلون بدون نقاش HES e‏ 
منطقية يقول « بان UL‏ عنصریا یشرع اقتراف الجرائم بحق شعب آخر » وهو نی هذه ا حالة الشعب 
2 #4 تمكدت الصهيونية من إقناع اولئك الذین لایژمنون بالدین ( الذين یعتمدون على التحلیلات 
العلمية للاحداث ) . ob‏ الاعمال الاجرامية التي اقترفتها النازية ضد الیهود تکفی لوحدها كذريعة 
وححة لاقامة دولة يبودية يعيش فيها حتى اولئك اليهود الذين لایؤمنون بدينهم > وبات من 
القبول الآن» بدون مناقشة e‏ أن تستغل الدولة اليهودية ( حقها بالوجود ) لتحول الشعب 
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اتی الى غرباء داخل بلادهم بدون ادنی الحقوق الدنية . . لقد تمكنت اسرائیل من اضفاء 

صفة الشرعية على نفسها على الخریطة فقط ء OY‏ الشرعية امام القانون الدولي تتطلب توضیحا 
مسبقاً فوية هذه الدولة لکنپا تعتبر الفلسطینیین بمثابة ارهابیین Y‏ يدافعون عن حقهم القدس 
باقامة دولتهم المستقلة › وجملتهم عرضة وهدفا دائا لکل اعمال القمع والتعذیب والتشرد والسطو 
على اراضیهم وممتلكاتهم . 
3 لقد عکنت الصهيونية من اقناع الیهود . بأن الوضع الجنوني الذي یعیشونه OW‏ هو صلب 
العقلائیة » واوهمتهم بأہم شعب . يعيش بانتظار ( النبي ) » وبناء على ذلك فلهم ا حق بالطالبة 
بأرض اجدادهم » لكي لایبقی ضحية لكل الاحقاد التي تکنها هم بقية شعوب الکرة الارضية 
فقد بات الیهود یقبلون بدون نقاش Ob‏ الاله قد یکون كا تصوره الصهيونية . 

مامحدونا نحن المثقفين السلمین والسیحیین للتذکار بہذہ البديبيات » هو حقيقة أن العام بات 
یتجاهلها بالکامل وخير دلیل على ذلك بأنه لم يارس الضغوطات الكافية على اسرائیل لتکف عن 
اعباها الوحشية ضد الفلسطینیین . ما يرهن على مدی خضوع الانسان للخداع والتزییف . وهذا 
یمشل الطامة الکبری التى عہدد بجعله فريسة سهلة ولقمة سائغة ء تفتقر الى التحلیل النطقي 
الحرد . ویتقبل الدعاية والرضوخ للواقع بدون معارضة ونقاش » . 

el 

إن صحوة Alle‏ بدأت تتضح في مواجهة التحریف والتزویر الذي تحاول القوی الصهيونية 
جعله حقيقة حقيقة رغم کل مظاهر الخطأ . 

والصحوة العالية لم تأت مصادفة . . . إنها وليدة الشعور بالذنب تجاه شعب شرد من أرضه 
وتكالبت عليه قوی لاترحم ضعيفاً ولاتقبل قوياً في الق . 

وإذا كانت اسباب العداء المتنامي ضد الصهيونية في عدد من يلدان العالم ترتكز في اساسها 
على العداء الانساني الطبيعي ضد كل ماهو شر وفساد فان ثورة ابناء فلسطين منذ سئة 1987 
استطاعت أن تنقل الانسان في أوروبا نقلة واضحة نحو فهم وادراك حقائق وثوابت الاشياء . 

لقد وزعت هذه الوثيقة تة في بداية العام 1988 الذي شهد تطوراً ملحوظاً وملموساً في مواجهة 
الآلة الحربية الصهيونية العنصرية . . . وبدأ العام يستيقظ من سبات فرض عليه . 
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فهل نحن على استعداد لایضاح الرژية بشکل لاینقص من قيمة حضارتنا ولایکون على 
حساب مقوماتنا الشخصية ولا على حساب ثورة الحجارة الباركة والصدمة التي اعادت للانسانية 
رشدها ؟! ۱ ۱ 
هل نحن على استعداد لكل ذلك أو لبعضه على الاقل ؟ ! 


GE SERS 
1 IZ 
A 1 ۱ SD و‎ 
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الدکتور محمود على مکی استاذ الادب الاندلسی والغربی ورئیس قسم اللغة الاسبانية في 
كلية الاداب بحامعة القاهرة . 

عضو مجمع اللغة العر dy‏ بالقاهرة . 

قام بتحقیق كثير من الخطوطات الاندلسية من بيا : ديوان ابن دراج الفسطل . 
« نظم الجمان » لابن القطان الراکشی حول تاريخ الاندلس وال مغر ب في عصر oa‏ ان 
الوحدین 

نشر قطعة من تاريخ « ابن حيان » : القتبس حول التاریخ البکر للاندلس . 

له عدة مؤلفات باللغة الاسبانية حول نفس هذه الموضوعات . امتد نشاطه الى الأدب 
الاسبانى حيث ترجم عددا من الاثار الادبية الاسبانية ء ثم امتد نشاطه الى آداب امريكا اللاتينية 
حيث ترجم عددا من الاثار الادبیة . 

بہتم بالثقافة فة المقارنة خاصة فيا یتعلق بالتأثر العربی الاسلامی في كثر من مظاهر ا حضارة 
الاوربية خاصة في اسبانیا » بستعد حالیا لاصدار کتاب عن التأثير العربی في ظهور أول بواكير 
الشعر الغناثى في آوربا وهو شعر ١‏ التروبادور ) . 


oid‏ الاسہاب ولأسباب أخرى لمستها حين ا حوار معه حول عدد من القضايا التاريحية القديمة 
والعاصرة رأيت ان القضایا التی يمكن ان یشملها الحديث عديدة ومتنوعة وشائكة . 
لتکن البداية من خلال الوقف حیال الاحتفالات سنة 1992 م 
محمود على مکی : اشتراك البلاد العر بية والاسلامية في احتفالات 1992 م 
كان مثار dir‏ , وقد شارکت فيه وقلت رآیی بصراحة وهو انه ينبغى علینا ان نشارك لاعلی 
اساس ان ذلك بمناسبة سقوط غرناطة في ایدی السیحیین وانما على أساس أن عام 1492 م كان Le‏ 
حقبة تاريخية وبداية مرحلة آخری 
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اننا في الوطن العربی في كثير من الاحیان ندير ظهورنا للاشیاء » وهذا لیس في صا نا لاننا 
حين نترك هذا الیدان فاننا نترکه للاخرین یعبلون بالتاریخ كما يريدون ویفعلون ما يشاءون » 
ولنتذکر أن تاريخ 1492م اذا كان هو تاریخ سقوط غرناطة في آیدی العاهلین الکائولکیین فانه أيضا 
هو التاریخ الذی صدرت فيه أول مراسیم طرد اليهود فاذا نظرنا الى ما يفعله الجانب اليهودى فانه 
يحاول ان يستغل هذه الشاسبة لکی يرسخ هذه الفكرة التی يدعون الیها الان وهی ان اسبانيا 
وحضارة اسبانيا في العصور الوسطى لاتعود الى المسلمين بقدر ما تعود الى اليهود . ان انعزالنا عن 
الاحداث وترك الميدان لغيرنا من الامور التى تلحق بنا الضرر › عليئا ان نثبت دائما في المواجهة › 
وعلينا أن نثبت ماقدمه الاسلام والعرب لاسبانيا . وأعتقد ان الارضية مهيأة والظروف مواتية لنا 
تماما لان لنا قاعدة قوية بين ابناء الشعب الاسبانى الذى يرحب بذلك ترحيبا كبيرا ء لا اعنى فقط 
الاسبان الذين اعتنقوا الاسلام وانا اعنى الاسبان بصفة عامة . 

هناك فكرة عامة تسود كثيرا من الثقفین في اسبانیا وهی الاعتراف بفضل العرب والاسلام . 

ان عدم مشارکتنا في احتفالات 1992 م ليس الا عملا سلبیا ولقد اعلن الاسبان آنفسهم ان 
الاحتفالات ليست موجهة ضد العرت . 

اننی لا افهم آبدا سبيا واحدا لعدم اشتراکنا کعرب ء ان كانت بعض الاراء تقول Ob‏ ذلك 
یمثل ذکری حزينة بالنسبة لٹا فاننی اقول : لتکن ذکری حزينة . ولکن علینا ان نثبت ان الاسلام 
بعد ان قضی ثمانية قرون في اسبانیا ثم بعد ذلك بعدة قرون اخری استمر فیها الاسلام في صورة 
الورسکیین والدجنین حتی القرن السابع عشر علینا ان نثبت انه بعد ذلك كله لم ینقطع التاریخ 
¿AN‏ في اسبانیا ۱ 

لكل ذلك فاننى ضد مقاطعة هذه الاحتفالات وقد کتبت عن ذلك وقلت Ob‏ الدعوة التى 
اعلنہا البعض وقالوا انه ينبغى Elo‏ کعرب عدم الاشتراك هی دعوة خاطئة اما OY‏ معناها اننا 
ننسحب من الیدان لکی یصول ومجول فيه الا'خرون واعداونا بصفة خاصة ۱ 

قلت :- 

ذکرتم ان عددا من المثقفين الاسبان العاصرین یعترفون بفضل العروبة والاسلام : هل هذا 
تقييم للمرحلة ا حالیة للتوجهات الثقافية الاسبانية ؟ 

د . محمود على مکی : الفكرة التی كانت سائدة حتی اوائل هذا القرن كانت هی الفکرة 
الموروثة من العصبية القديمة ضد العر وبة والاسلام e‏ ولکن ابتداء من الدرسة الاستشراقية الحديثة 
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التى Lal‏ « کودیرا » ثم استمرت من خلال « خولیان ريبيرا » و« اسين بلائیوس » تغير ذلك 
التوجه . ولاننسی ان هناك توجها أو اتجاها اخر في الاستشراق الاسبانی هو الذی e‏ بقضایانا 
الحديثة والمعاصرة ء هذا التيار یتزعمه الاستاذ « بیدرو مونتابث » وف اسبانیا OW‏ عدد 5 جدا 
من الشباب القتنع تماما بہذہ القضية ‏ والذی يعمل على اعادة النظر في تاریخ اسبانيا das‏ ان يكون 
الاعتراف اعترافا حقيقيا بدور العروبة والاسلام . وعلى انه لایمکن فهم تاریخ اسبانيا الحديث أو 
فهم كثير من منجزات هذه التاريخ الا حینا يوضع في الحسبان تلك الخلفية العربية الاسلامية 
الاسبانية . 

من أجل هذا أؤكد على ان الارض مهيأة والجو العام موات تماما بسبب وجود عدد من 
الايجابيات . والذى لم يكن يقال منذ سنين أصبح يقال من قبل عدد من الباحثين بصراحة مطلقة ء 
واذکر على سبیل الثال کتابات « خوان کوتی سولو » وغبرہ کثر جدا من الباحثین والفکرین الاسیان 
الذین يؤيدون قضایانا سواء في القدیم أو في الحديث . 

هذه قاعدة پنبغی ان نستغلها وان تکون منطلقا U‏ لکی نوثق العلاقات ode‏ الجموعات 
الکبرة فضلا عن جموعات من الاسبانیین الذین اعتنقوا الاسلام .. ۱ 

قلت - 

نفادر قليلا عصرنا الحاضر ونعود بالذاكرة الى الوراء ولنضع أمامنا كلمة « الاندلس » 
باتساعها الجغرانى رغم عدم الاتفاق حول أصل التسمیة › > حینہا سنری ان التسمية لم تعد تشمل 
شبه جزيرة ايبيرية بل غدت تطلق فقط على الجزء الجنوبى من اسبانيا e‏ وعميد بلدية تبرویل قال 
یل : اننا ننتمی الى الاندلس . 

د . محمود على مکی : هذا الوضع من الناحية التاريخية له ما يفسره . نحن نعرف ان الوجود 
الاسلامى استمر في المنطقة الجنوبية اكثر ما استمر في الشرق او الشمال أو الغرب . وهذا هو السبب 
في ان لفظة « الاندلس » التى اطلقها العرب السلمون على كل شبه جزيرة ايبيرية بل التى كانت 
تتحاوز ذلك الى ما وراء جبال البرانس في وقت من الاوقات قد أصبحت تطلق الان على المقاطعات 
الثهانى الجتوبية . 

ولكن من غير شك فان الاثر الاسلامى العربى واضح تماما لا في هذه ا مناطق الجنوبية فحسب 
وانها موجود ايضا في شرق الاندلس ويمتد الى طرطوشة Sy‏ جزء من قطالونية من منطقة « برشلونة » 
ويمتد بعد ذلك الى كل الثغر الاعلى والى جبال البرانس ء وفي الغرب يمتد الى ان يشمل كل دولة 
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الرتغال الحالية . كل هذه الناطق تنتمی الى الاندلس » وما سقتموه على لسان عمید بلدية تبرویل 
یتفق تماما مع ا حقائق التاریحیة . 

علينا ان نعيد للاندلس معناها القديم وهی انها لاتعنی فقط الناطق الجنوبية وانعا تشمل 
بالاضافة الى ذلك شبه جزيرة ايبيرية تقريبا . 

حتی المناطق المتبقية وجد فيها من سموا بالمستعر بين » ومن هم المستعر بون ؟ هم المسيحيون 
الذين احتفظوا بعقیدتہم وتأثروا بالاوضاع الحضارية الاسلامية والعر بية ولذلك فاننا نجد طرزا من 
العبارة على سبیل الثال وعددا کبیرا من الکلیات الاسبانية في الشمال من اصول عربية . كيف یفسر 
ذلك ؟ یفسر عن طریق هؤلاء الستعربین الذین رأوا في الاندلس حضارة أسمى وارقی بكثير من 
حضارتهم » نجدهم یتخذون آوضاع العرب والمسلمين في کل شىء حتی انهم عرفوا تاريخيا 
بالستعر بين وباللغة الاسبانية « موثارایس Mozarabes‏ » . 

=! ds 

تتحدث کتب التاریخ في اشارات غير واضحة بصورة كافية عن محاکم التفتيش التی شملت 
السلمین . وکانت تتناقض تماما مع ما تم ابرامه من عقود ومواثیق بین المسلمين والکائوليك . 

„Ste‏ التفتیش مسئولة فیا أظن على ضياع كشير من الکتب وكشير من المعالم والاثار 
الاسلامية » ونا الى علمى مؤخرا ان ثمة دراسات يحاول من lol UAE‏ استجلاء حقيقة 


الاوضاع في تلك المرحلة ۱ 
3_ حمود على مکی : من غبر شك 4 هناك دراسات قد بدأت 4 وهناك باحثون يعملون في 
هذا الیدان . 


محاكم التفتيش التى ذكرت انها كانت في الغالب موجهة ضد المسلمين انا اقول انها ANS‏ 
بالذات ضد المسلمين ثم امتد نشاطها بعد ذلك لبعض اليهود الذين كانوا اقلية ضئیلة جدا لاتمثل 
خطرا حقيقيا على اسبانيا . وامتدت محاكم التفتيش بعد ذلك الى المسيحيين city IN‏ لان 
الكنيسة الكائوليكية هی التی كانت ترعى محاكم التفتيش وهی التى انشئت في ظلها هذه المحاكم . 

اننی اقول ان نشاط محاكم التفتيش كان موجها في المقام الاول ضد المسلمين . ولقد افسدت 
هذه المحاكم ‏ كما قلت في حديثك - وشوهت كثيرا من المعالم الاسلامية سواء فيا يتعلق بالاثار المادية 
أو الكتب أو غير ذلك حتى ان الكاردينال « ثيثنيروس » قام بأكبر محرقة للکتب في « غرناطة ) 
احرقت فيها الاف بل عشرات الالاف من الكتب في ميدان غرناطة بعد الاستيلاء عليها . 
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ولکن هناك اتجاه جدید بين الباحثین الاسبان يدعو الى تأمل هذه احضارة العر بية الاسلامية 
وال تقویمها من جدید ‏ هذا الاتجاه آفرز لنا عددا کبیرا من الباحثين يعمل الان في الکشف عن 
الفظائع التی قامت بها حاكم التفتيش . وآود هنا ان اشير الى ان هناك عددا کبیرا من الباحثین 
بهتمون بهذا الموضوع e‏ ومع الأسف في الوطن العربی لانزال نجهل هذا الموضوع . 

السبب يعود بطبيعة ا حال الى ان وثائق « الموريسكيين » - ای المسلمين الذين كانوا موضعا 
لتعقب محاكم التفتيش ‏ کتبت باللغة الاسبانية بحروف dy yo‏ ولهذا فان العمل في هذه الوثائق 
يقتضى معرفة جيدة وعميقة باللغة الاسبائية . 

وأعتقد اننا لو انتجنا جيلا جديدا یتفن اللغة الاسبانية فانه يستطيع ان يشارك في هذا 
الميدان . 

ومن بين الباحثین الاسبان المهتمين مبذه القضايا اذكر « خوليو كاروباروخا » الذى اصدر في 
السبعينات كتابا عن المور یسکیین في غرناطة اعتمد فيه على كثير من الوثائق التى ذكرتها والتى تبین 
فظاعة الجرائم التى قامت بها محاكم التفتیش والتى كشف فيها كثيرا من تلك الحاکیات التی تعرض 
ها المسلمون e‏ والقى « خوليو » بذلك ضوءا كاشفا على أوضاع أولئك المورسكيين . 

نحن مازلنا في البداية » وفي دور الوثائق الاسبانية عدد كبر جدا من تلك الوثائق . واشير 
بصفة خاصة الى دير « السيمنكس » الذى يحوى الافا من المخطوطات والوثائق التى لم تنشر 
الان ونأمل ان تكون موضعا للدراسة من قبل الباحثین الذين يتوفرون على تلك الوثائق وحاليا هناك 
من يعمل فی هذا الاتجاه ومن بينهم الاستاذ « ميدريكو فورنسيتى » والاستاذ « البدوغولیز فوينتيه » 
وغیرهما من الباحثين الاسبان . 

قلت - 

التوجه الاوروبى نحو العام الحدید . وبالتحدید التوجه الاسبانی الرتغا ی الى ماوراء المحيط 
وما ارتکب فی حق مسلمی الاندلس وشمال افريقيا يبدو أنه في احد مساراته استمرار للحروب 
الصليبية في الشرق وفي مسار آخر كان بهدف نشر الكاثوليكية » ای أن التوسع الكاثول 
واستثصال شأفة المسلمين في الاندلس ثم التوسع في بقاع اخرى من العالم يبدو في مجمله كتعويض 
be‏ كان يحدث فى الشرق ء الا أن البعض لا يميل الى هذا الراى . 

د . محمود على مکی : أعتقد ان الكشف عن العالم الجديد والامتداد الاسبانی والبرتغالى لیس 
فقط في العالم الجديد وان في افريقيا واسیا انما كان ادف الأول منه وهو امدف غير الظاهر هو 
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الناحية الاقتصادية e‏ ولکن تزامن بالطبع مع الناحية الاقتصادية الاستمرار في ا حروب الصليبية › 
ذلك لان اسبانيا خلال العصور الوسطی وحینبا كانت الحروب الصليبية على اشدها ‏ تشارك في 
تلك ا حروب لاا كانت مشغولة مهؤلاء السلمین الذین کانوا في الداخل « في الائدلس Pry  »‏ 
ان احد الباباوات أصدر مرسوما اعفی بموجبه الاسبانيين المسيحيين من الاشتراك في ا حروب 
الصليبية . وعليهم أولا ان يحاربوا المسلمين في داخل الاندلس . 

آظن ان هذا هو الوضع الصحیح لهذا الامر . 

فلت 

يبدو أن مساحة الاهت‌ام بالاندلس لاتزال محدودة على الرغم من أا أصبحت قضية حيوية 
تتعلق بتصحیح بعض جوانب التاريخ ٠‏ وتتعلق بازالة کثر من الشوائب التی علقت بتاريخ 
الاندلس خاصة فيا يتعلق بالعروبة والاسلام . . الاهتمام لایزال محدودا بشکل عام . 

د . محمود على مکی : 

هناك عدد من العلاء والتخصصین والباحثین في سائر انحاء الوطن العربی بهتمون بہذہ 
القضایا ولکنی الاحظ - وهذا نقد ذاتی لانفسنا- ان هذا الاھتمام مازال مقصورا على اقلية من 
الباحثين . 

ان هذه الوضوعات تفرض علینا ان نشارك في ایضاحها بکل قوة لاننا نعرف ان الاضی هو 
ذاکرة التاریخ Lily‏ لانستطیع ان نقیم بناء صا حا في حاضرنا وني مستقبلنا الا اذا احسنا معرفة 
ol‏ ولذا فانا ادعو الى مزید من الا هتام من قبل العلاء والباحثين مبذه القضایا لاعلى اساس 
من الفاخرة والتافرة غير القائمة على اسس علمية . 


a? قلت‎ 

قال : 

نعم > كل ذلك لایقدم ولا یؤخر . علینا of‏ ننظر الى کل هذه القضایا بناء على دراسة علمية 
فاحصة حقيقية . 

قلت :- 


أخيرا . هل هناك قضيه معينة تود طرحها لم يتناوها هذا ا حوار وترى انها مهمة ؟ 
د. محمود على مکی : اننا ونحن ندرس الدور الذى قام به العرب المسلمون عير التاريخ 
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علینا ان لا نقتصر على الادب والثقافة ء هناك ميادين اخرى بطبيعة ا حال لست انا الحجة في 
التحدث عنہا : الطب والجراحة وال هندسة والكيمياء والفنون . كل المسارات ینبغی ان تكون جميعها 
على بساط البحث . 


هذا الحديث لم يكن الا في اطار أوراق اندلسية تتسع احيانا لتصبح بمساحة الاندلس LEE‏ 
وحضارة e‏ وتضيق تارة كما هى الساحة بين حرفين کوفیین في جدار اندلسی ۱ 
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الاستاذ : عبد الکریم غلاب 


الحديث عن الاندلس ‏ ليس مملا حينم یرتبط الاضی بالحاضر » ولأننى أبحث من خلال هذه 
الاوراق الاندلسية عن معلومة وتحليل فاننی لم آترك « الاتبهار » بالاضی بحاصرنی ومن ثم يحاصر ما 
أحاول وضعه بين يدى القارىء الكريم ٠‏ صحيح أننى لا أملك القدرة على التخلص وبشکل نہائی 
من ماضی الاندلس ۰ وصحیح أن كل باحث وكاتب وأديب لا يملك إلا آن پترك الاندلس تحتل 
كامل مساحة اهتيامه ولو لبضع ساعات . الا اننی وأنا آمنی النفس Ob‏ آوفق فقط في وضع معلومة 
أو ایضاح أو رأی وجدت أن من الصعب ان لم يكن من الستحیل فصل الامور بشکل قسری . 

الاندلس قدیا لا یمکن أن ينساه من یتحدث عن اسبانیا الیوم . والحديث عن الاندلس 
القديم لا يمكن الا ان يمر ab‏ قضايا عصرنا ا حاضر : العروبة والاسلام . 

والحديث عن الاندلس قديها وحديثا فی أى اطار مختاره المرء ء لا بد Oly‏ يقودنا lar‏ - شئنا أم 
لم نشأ - الى قضايا تتشابك وتتداخل (dis‏ تتشابك ونتداخل نقوش الحمراء وقصور اشبيلية . 

کل ذلك يحدث حینا یکتب eM‏ ء عن الاندلس > وقطعا سيحدث ما هو اكثر من ذلك حینا 
جاور الرء طرفا اخر ویکون موضوع الحوار هو : الاندلس . 

اننى هنا لا ازعم اننی اقدم جديدا وان كنت في ا حقیقة اتمنى ذلك ؛ > لکننی - وهذا AK‏ ی 
الغالب eke‏ - ازعم انی أقدم ورقات يتعحدث من UN‏ من E‏ امکانہم ان يضيفوا جديدا أو 
يصلحوا خطأ أو یوضحوا Lado‏ . 

وضيف «١‏ الاوراق الاندلسية » في هذا الحوار هو الاستاد : عبدالكريم غلاب . 

ولا أعتقد اننى سأنصف الرجل فقط حينا اتبع اسمه بسلسلة من التعريفات العلمية والادبية 

أعتقد ‏ جازما ‏ اننى أنصفه حينا اقول : الاستاذ عبدالكريم غلاب من الغرب . 

كان حوارا قال عنه انه حوار مفيد » ورغم يقينى بأن ما قاله كاف بحد ذاته لنشر هذا احوار 
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الا اننی أتمنى أن يجد کل قاریء غذه الاوراق شيئا مفیدا ء لا اقول ذلك من قبیل الانتقاص مما أدلى 
به ضیفنا . وانا أقوله من حیث استطاعتی طرح اسئلة ذات قيمة وفائدة . 

وکالعادة دائها » ۸ أكن أحمل ورقة بها اسئلة محددة (ily‏ حملت « الاندلس » في الذاكرة 
وبدأت . 

قلت : - 

الى حد الآن لیس ثمة اتفاق حول اصل كلمة « الاندلس » البعض یری انها مشتقة من 
«الوندال» واخرون یذهبون الى انها مشتقة من اسم جزپرة « اطلائطیکوس » الفقودة ¢ لکنها - 
اعنى كلمة الاندلس - رغم هذا الاختلاف تحمل اشارات محببة الى النفس سواء بالنسبة للعرب أو 
الاسبانيين ء الآن نرى ان التسمية تطلق فقط على الجزء الجنوبى من اسبانيا وهی تاريخيا شملت 
تقریبا شبه الجزيرة الايبيرية . 

عبدالكريم غلاب : 

اسم « الاندلس » اخذ معنى حضاريا وثقافيا وتاريخيا اكثر من كونه يرتبط بمعنى SA‏ 
ولذلك فان البحث عن اسباب التسمية لا یہمنا كثيرا في هذا الوضوع ‏ الذى یہمنا هو ما تعطيه 
الكلمة من دلالات حضارية وتاريخية وانسانية وثقافية . 

من هذا المنطلق نرى ان كلمة « الاندلس » يمكن ان تطلق على الاقسام العامة التى عاش 
فيها المسلمون وبنوا فيها حضاراتهم وكذلك الاقسام التى استلمها led‏ بعد اسبان الشمال بالطرق 
التى نعرفها » وهى طرق لا تخلو من عنف ومن حن تجرعها المسلمون والعرب عموما في المراحل 
المختلفة . . . لذلك فانا لا اجيز مطلقا لنفسى أن أطلق كلمة « الاندلس » على القسم الجنوبى فقط 
من شبه جزيرة ايبيريا ily‏ تشمل في العرف الحضارى فيا اعتقد القسم الشرقى كذلك كمنطقة 
« اراغون » وكذلك « الرتغال » التى عاش فيها المسلمون وتركوا فيها آثارا حضارية . 

غير ان بعض الاسبانيين من ا حنوبیین یہتمون الآن باطلاق اسم « الاندلس » على Al‏ 
الجنوبى » ويعتزون بانتائهم الى هذا القسم حتى ان بعضهم يقول بأنهم ليسوا اسبانیین ولكنهم 
اندلسيون . 

الهم عندنا ان كلمة « الاندلس » بمعناها الحضارى والثقائی يجب ان تشمل جميع المناطق التى 
عاش فیها العرب والسلمون وبنوا فیها حضارتهم سواء في جنوب شبه الجزيرة أو في شیاها الشرقی 
أو في غربها نما تشمله OV‏ دولة « ال رتغال » . 
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قلت :- 

في بعض المراحل التاريخية وصف الوجود العربى الاسلامى في اسبانيا بأنه وجود استعمارى . 
وقدم العرب من قبل بعض المستشرقین في صورة الغزاة ونحن نعلم ان عدة قبائل اجتاحت اسبانيا 
من الشمال كالوندال والقوط . وقبلهم الرومان الا ان تلك القبائل لم توصف بالغزو . 

عبدالكريم غلاب : 

الواقع Be‏ وصف العرب بالغزاة آنیة من منطلق نصرانى صليبى . 

اس | ومتعصب . 

قال : بالتأکید » لاننا حینا نقول « الصلیبی » فاا تعنى : التعصب : لان فكرة الصليبية 
او كلمة « الصليبية » لم تعد تعطی فقط معنی « الصلیب » وانما أصبحت تعطی الدلول الحضارى 
والتاريخى . 

وصف ا مسلمین والعرب بأنهم غزاة هو وصف صلیبی اکثر منه أى شىء اخر . 

والواقع ان السلمین والصرب لم یکونوا غزاة بالعنی الذی نعرفه للفزو ۰ ولكنهم کانو 
« انسیاحا حضاريا » والحضارات y [dla‏ تنساح ) سواء بأفكارها أو بلغتها او بثقافتها أو بدینها 
كذلك . 

الذى نعرفه ان العرب لم يستعملوا العنف الذى استعمله الصليبيون عند استرداد 
(الاندلس ) > بل ان العرب کانوا مبشرين . صحيح انه في بعض الفترات كان هناك بعض العنف 
لکن ذلك من ضمن الظواهر البشرية التي لاتخلو ما أية فترة تاريخية . 

لكن الظاهرة العامة هي أن ( الانسياح ) ) العربي كان انسياحاً فكرياً یحمل bys‏ وحمل لغة 
وحمل حضارة وحمل تساحاکذلك . 

العرب الذین فتحوا شال افریقیا والذین انطلقوا الى الاندلس وبنوا فیها حضارتهم کانوا 
( انسیاحاً حضارياً ) » ل يرغموا احدا على اعتناق هذه الحضارة سواء في جانبها الديني ( الاسلام ) 
أو في جانبها اللغوي والثقائی › > بل کانوا یبشرون . وکان کثبر من التقبلین من ذوي النفوس LEN‏ 
aa os ge‏ ااا ہت 
وتزاوجوا واندمجوا مع العرب الذين وفدوا سواء کانوا عر با أنوا من الشرق أو عر با آتوا من ا مغرب . 

من هنا نجد ان gtr bese‏ تکون ور الاندالس ) شمل العرب والاسیان من تلف 
المناطق ء هناك اسبانیون من الشمال وفدوا الى الجنوب واعتنقوا الاسلام . 
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هذا الجتمع الجديد هو جتمع لغوي ء مجتمع ثقاني . جتمع حضاري تکون لا آقول بمحض 
الصدفة والارادة ولکن بحکم الانفعال احضاري الذي لم يكن العنف هو سبیله الاسامي ؛ قد 
یکون هناك عنف » وهذا لا ننکره ولکنه لم يكن هو الظاهرة الاساسية كما نجدها عند عملية غزو 
الاندلس من الصلیبین من جدید . 

قلت : العرت مبشرون > والامة العر بية dal‏ رسالة ودعوة وجهاد في سبیل الرسالة والدعوة » 
امة من مهامها الاساسية : التبليغ » هذا یقودنا الى اثارة قضية قد لاتکون مرتبطة بشکل واضح 
بسیاق هذا الحوار الاندلسي > لکنها اطلت من خلال استعمالكم لكلمة y‏ الانسیاح احضاري ) ومن 
خلال التسلیم بن العرب مارسوا التبشير واعني بالتحدید ملامح الفصل بين AN‏ والعروبة . 

هذا الارتباط العضوي بين العر و بة والا سلام پتعرض الآن الى التفكيك ء النقطة الا ساسية 
والعمود الفقري ( ان صح التشبیه ) للثقافة الاسلامية هو القران الکریم الذی نزل بلسان عربی 
مبين والذی لايقرأ الا باللغة العر ds‏ . هذا الارتباط یتعرض الآن الى محاولات حثيثة للفصل بین 

عبد الکریم غلاب : 

الحقيقة ان هذا خطأ في التفكير . واعتقد ال محاولات الفصل بين الاسلام والعروبة = ونحن 
نتحدث من منطلق dy GUS‏ میدان MS‏ _ تلك الحاولات تسیء الى االثقافة وتسىء الى الفکر 
بقطع النظر عن ماهو ذلك الفکر . وهي ( أي محاولات الفصل ) تسیء الى الفکر الاسلامي My‏ 
الثقافة العربية . 

ان العروبة لم تكتسب معناها الحقيقي واحضاري ومعناها ( الانسياحي ) الذي تحدثت as‏ 
الا بالاسلام الذي اعطى المدلول الواضح للعروبة . 

العروبة كجنس أو كعرق ربا تتعرض لما تتعرض له كل الاجناس التي لم تصمد للتاريخ . 
فلو ان العرب بقوا عرباً كجنس أو عرق دون ان يحصنهم الاسلام ويسمو بهم الى نطاق حضاري 
وثقائی وعقيدي لا نته وا eed.‏ کانوا معرضین - كما هو JULI‏ الآن ‏ لغزوات عديدة . كانوا 
معرضین لغزوات من الفرس والروم › وحدیثاً من الفرنسیین والانجلیز وغیرهم . ولذلك فان 
الاسلام هو الذي حمى العروبة . 

كما ان اللغة العربية هي لغة الاسلام وكا تفضلت في حديثك من ان الاسلام في جوهره لايقراً 
الا باللغة العربية ء والقران الکریم لايقرأ ولايفهم الا باللغة العربية . 
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صحیح ان هناك ترجمات ( لمعاني القران الکریم  )‏ ولکنها جرد حاولات de‏ . وتظل 
مع ذلك كله اللغة العربية هي الاساس . 

ان الارتباط العضوي بين العر وبة والاسلام موجود (ls‏ > وصحیح ان هناك ظاهرة جيدة 
وهي ان بعض الشعوب التي لم تكن عربية احتضنت الاسلام وحمته وخدمته بلغاتها المختلفة کالفرس 
والاتراك والهنود u‏ من الشعوب التي استخدمت 
لغاتبا في فهم الاسلام وتقریبه للمفاهیم العامة ء لکن ذلك لم يكن يغنيهم مطلقا عن اللغة العربية 
لا ہم ما کانوا لیدرکوا ما يريدون تبليغه بلغتهم الا عن طریق اللغة العربية » ولذا نجد ان LES‏ 
من العجم LS‏ کانوا Oped‏ من قبل نبغوا کعلماء وکانوا جمیعا یتقنون اللغة العربية . وكثير من ello‏ 
اللغة والفلسفة وعلوم القرآن لم یکونوا عربا . کانوا یتعلمون اللغة العربية وعن طریقها یتعلمون 
هذه العلوم وغیرها وینقلونها الى لغاتہم ‏ ولذلك كانت اللغة العربية هى الاداة الواصلة بين الفکر 
عموما في تلف البلدان التى لم تكن تتکلم العربية وبين الفکر الاسلامی . 

قلت : احیانا يقول البعض Ob‏ التاریخ یمدنا با يستفاد منه ان ا حضارات التی تندثر لا 
يمكنها ان تصحو انیة » ویسوقون في هذا الاتجاه tle‏ من ا حضارات التی سادت ثم بادت وم 
يكتب أو يقدر ها ان تصحو من جديد » لکن الامر من وجهة نظرى يبدو مختلفا فيها يتعلق با حضارة 
العر dy‏ الاسلامية ء لاننا نجد فيها بذرة الاستمرار وهی خصوصية معينة - مع عدم التسليم المطلق 
ob‏ الحضارة العربية الاسلامية تلاشت - تلك الخصوصية هی المزاوجة الواضحة بين ال جحانبین : 
القومى والدينى . . وبين ا جانبین : المادى والروحى . 

اها حضارة متوازنة لاتنتصر للادة على حساب الروح > ولاتطغی فیها الروح على ا ماد 
اضافة الى ما سبق ذکره من ان الامة العر بية del‏ دعوة ورسالة ء بحیث يمكننا ان نقول : مادامت 
الامة العربية موجودة فان تجدد الحضارة العربية الاسلامية امر ممكن وربیا حقق . من هنا آری ان 
ما محاول البعض وصفه بالقاییس التاريخية ليس قطعیا فيم بتعلق بہذہ القضية . 

اننا (di‏ نحد ان هناك حضارة استطاعت ان تحافظ على هذا التوازن > واکاد اقول جازما اننا 
لن نجد شبيها لذلك . 

عبد الكريم غلاب : 

نعم هذا صحيح ماما > ذلك لان سر بقاء الحضارة ds‏ ولوانها ضعفت في بعض الفترات 
Le‏ خاصة في العصر الحاضر ‏ ان سر بقائها وسر قدرتها على استعادة مجدھا المستقبلى یکمن في 
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انها ALG‏ للتطور وقابلة لان تکون حضارة متفهمة ‏ لاا مثلا نشرت الاسلام نقلت ونشرت العلوم 
التعددة : العقلية والعملية . 

الاسلام لیس دين فلسفة وطب انه دين وعی وارشاد وتوجیه وهداية . 

اذن سربقاء اللغة العريية ومن ثم الحضارة العربية انها زاوجت بين مفهوم الاسلام وبين 
لفاهیم العصرية التی عاشتها llo‏ وفي ختلف مراحل التاریخ . 

قلت : الاسلام من حيث المخاطبة هو للبشرية جمعاء . ومن حيث الاعتقاد هو كذلك 
للبشرية جعاء » لکنه من حيث الدعوة ومن حيث كونه رسالة ینبغی ان تصل الى الناس كافة فانه 
یدخل من ضمن واجبات الامة العربية » ومن هنا فان الامة العربية مدعوة لان تمارس هذا 
الواجب . 

عبد الكريم غلاب : 

نعم ع هذا من مهام الامة العربية ثم من مهام كل مسلم بحیث لاكهنوتية في الاسلام ‏ 
لاوصاية في الاسلام > لاأحد يمكن ان يكون قديسا Whe‏ او راھبا أو مفتيا أو شيخ الاسلام حتى 
يبلغ الدين ابدا بل وبناء على ما جاء في الاثر ينبغى ان یقوم كل الناس بتبلیغ الاسلام ۱ 

قلت : عودة الى « الاندلس » وأود هنا ان اشير الى ان ثمة مطبوعات عديدة بدأت تظهر في 
اسبانيا في اطار الاهت‌ام والتهيئة للاحتفالات التى ستبلغ الذروة سنة 1992 م . من بين تلك 
المطبوعات OLS‏ « سفاراد 92 » . الذى يتحدث عما يسمى « الاثر اليهودى » في اسبانيا , 
وهذا الادعاء مقطوع بعدم مصداقيته وصحته LL U‏ من خلال مظاهر الحضارة العربیة الاسلامية : 
لغة وثقافة وعمارة وفنا . 

ومع ذلك فان الجانب العربی والاسلامى سيكون امام خيار ين أحلاهما مر کا قال بعض 
مسلمی الاندلس . يخشى البعض ان ترتبط احتفالات عام 1992 بالذکری ا ثویة الخامسة لسقوط 
y‏ غرناطة » وتسليم ابی عبد الله محمد الصغير مفاتيح ا حمراء للكاثوليك الزاحفین من الشمال » 
ومن هنا طفت على السطح اشكالية حول AS LEN‏ من عدمها ء اذ ربا توجه الاحتفالات نحو احیاء 
ما من شأنه ان يسىء الى العرب وا مسلمین” . 

من جهة آخری هذه مناسبة ربا لن تتکرر بهذا الحجم قبل مرور 500 عام . 

الموقف ہذہ الصورة لایمکننا من اثارة سوال محدد . . فقط کل ما یمکن هو استحلاء 
وجهات النظر . 
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أعتقد ان هذه الناسبة تثير شجنا e‏ وتثر كذلك نقدا ذاتیا : لاذا اخرج السلمون ؟ ولاذا 
وصلوا الى هذا الحد الذی طوردوا فيه في كل الاندلس ؟ ولاذا انہارت حضارتهم ؟ مماذا اهارت 
مقاومتهم للزحف الشمالى الصليبيى ؟ كل هذا یثار في هذه المناسبة الا اننی أعتقد انه ينبغى علینا ان 
نستغل هذه الناسبة لنبنى صرحا من التعاون ا حضاری ا حدید ۱ 

قلت : وحاولة ترميم جسور اخوار . 

عبد الکریم غلاب : 

نعم . ويجب ان نعی تماما ان الاضی IS‏ تفاصیله لایمکن ان یعود ولو بقینا نبکی الاندلس 
طوال حیاتنا » ومن فکر في ذلك فاننا لاننکر عليه هذا الصنیع ولا نصادر أحلامه ٠‏ ومع ذلك فان 
الحديث حيال هذا الموضوع يثيرشجنا ويدفعنا الى نقد › ولكننا لسنا على ما يبدو في عصر النقد 
الذاتى أو محاسبة النفس فیما يتعلق باحداث تاريخية معينة مضت عليها Bl‏ سنة . نحن نرید ان 
ننتهز هذه المناسبة لنفتح صفحة جديدة مع اسبانيا مثلا وهی الدولة الكبيرة التى خرج منہا الا سلام 
وهی آخر معاقل المسلمين في الغرب ء ومع فرنسا التى وصل الاسلام اليها . 

لنفتح افاق التعاون بين الحضارتين العربية والاوربية على اسس جديدة . هم يجب ان يلغوا 
من ذهنهم فكرة الاستعیار وفكرة العنف الصليبي الذى كان سواء في عصره القديم أو الذى تجدد 
على عهد الاستمیار . 

يجب ان نفتح صفحة جديدة اساسها elu‏ ا حسور الحقيقية بين الشعوب ‏ واساسها WIS‏ 
دراسة القدر المشترك بين ا حضارتین » واساسها كذلك التعاون في الميادين العلمية والثقافية . 

ولان نتعاون بمبادرات مشتركة أفضل من ان يفرض علينا التعاون من جانب واحد وبعقلية 
واحدة وباستلاب من عقليتنا ومن ارادتنا . 

لذلك فان هذه المناسبة « 1992 م » يجب ان تكون مناسبة للتفكير في بناء مستقبل مشترك مع 
تلك الدول ولا ينبغى ان نتجاهل ان A‏ تتحكم dle‏ في المصائر . 

نحن کعرب وخاصة فی غرب الوطن العربی والعالم الاسلامى لایمکن ان هرب من ذلك » 
التاريخ ذاهب وا لحغرافیا باقية . 

انه لمن ا حری بنا ونحن نفكر في بناء جسر بين افريقيا وأوربا عن طريق المغرب واسبانیا ان 
نفكر في ان يكون هذا امسر نفسه جسرا ثقافيا وعلميا وحضاريا . 


151 


قلت : قرأت كغيرى ما روی عن « عاتشة » والدة ابی عبد الله محمد الصغير اخر امراء بنی 
الاحمر في « غرناطة » حين قالت له وهو یغادر قصور ا حمراء نہائیا : ابك مثل النساء ملكا مضاعا 
لم تحافظ عليه مثل الرجال » وعلمت حدیثا Ob‏ الجملة لم تكن بہذہ الصيغة بل كانت حسب رأى 
البعض كالاتى : لاتبك کالنساء ملكا حافظت عليه كالرجال . وهناك من يعلن Ob‏ الكنيسة 
الكاثوليكية حرفت هذه الجملة وعملت على بثها بصيغتها التى أصبحت متداولة . 

عبد الكريم غلاب : 

انا في الحقيقة لا استبعد الرأيين معا ولكنه Lb‏ أعتقد ان الحملة « شاعرية وتأثرية » »› 
والحقيقة انه لم يحافظ على الملك كا لرجال لانه تعاون مع الاسبانيين e‏ الا انه في الوقت نفسه كان 
رجلا شجاعا محبا لبلده في بعض الفترات . ومع كل ذلك حدث ما نعرفه جميعا ‏ الذنب ليس ذنب 
« ابى عبد الله محمد الصغير » وحده » ولكنه ذنب المحيط الذى كان يعيش فيه . 

تلك المأساة ليست مأساة ابى عبد الله أو « عائشة » وحدهما ولكنها مأساة اجيال سابقة وذلك 
حینا تمزقت الاندلس الى دويلات بسبب ملوك الطوائف وأصبح في كل جهة ملکة وامارة الامر الذی 
وصفه y‏ لسان الدين بن الخطيب ) بدقة وبطبيعة الحال انہارت الاندلس . 

لمهم ان الجملة التى قالتها « عائشة » قد تکون صدرت بهذه الصيغة او تلك . وهی في كل 
الاحوال عبارة تأثرية ء وبالفعل ما كان لابى عبد الله محمد ان يبكى ء بل كان عليه ان يكون رجلا 
يتحمل المأساة . 

قلت : الم يصل البحث الى نتيجة ولو مبدئية للسبب الحقيقي الكامن وراء عدم بقاء الاسلام 
في الاندلس ؟ 

عبد الكريم غلاب : 

الحقيقة انه حتى OW‏ لايمكن ان نجزم الا بها جزم به التاريخ ء والتاريخ يقول بان الصليبية 
قامت باعمال شنيعة جدا في مقاومة الاسلام . 

كانت نع المسلمين او المور سكيين الذين بقوا في الاندلس والمدجنين الذين اختلطوا 
بالسیحیین كانت تمنع عليهم التحدث باللغة العربية وتمنعهم من الصلاة . 

قلت : رغم العهود والوائیق . 

عبد الکریم غلاب : 

نعم . رغم كل العهود والواثیق » وکانت تقتل الرجال والنساء والاطفال . بل انها كانت 
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تحرض الابناء على ابائهم ما اضطر البعض الى الصلاة سرا - كما يقول التاریخ - خشية ان يتجسس 
عليهم ابناژهم فيبلغون عنهم . لذلك هناك جيل عاش الحنة » وجیل رحل الى الغرب العربی 
عموما وجیل اخر بقی یعانی في الداخل حتی انقرص » الحيل الذی يليه نسی اللغة العر بية 
والاسلام . اما الجيل الثالث فليست له اية علاقة باللغة العر بية والاسلام . 

الا ان الغریب حقا هو ان بعض الاسبانیین وبعض الثقفین الآن بدأوا یفتخرون بأنهم ابناء 
ذلك ا حیل » وان اجدادهم ساهموا في هذه ا حضارة وانهم - على کل حال - ان ۸ يستطيعوا اعادة 
تلك الحضارة فلا اقل من ان يعيشوا على ذكراها . 

قلت :- في عام 1987 م خطب ملك اسبانيا معتذرا لليهود ومدينا فترة العاهلين الکائولیکیین 
« ای فردینائد وايزابيلا » وما قاما به في حق اليهود من طرد كما قال . لكنه لم يشر الى العرب ولا 
الى الاسبانین السلمین الذین طردوا من بلادهم ودیارهم . 

ولك مطلق الحرية في عدم التعلیق على هذا . 

عبد الكريم غلاب : 

آنا لا ارفض شيئا و لكنى ادلی برايى وعلى الآخرين ان يرفضوه اذا ارادوا . 

أنا اعتقد ان الموقف ناتج عن الضغط الذى وقع على اسبانيا من « اسرائيل » بل من حليفتها 
الولايات التحدة الامريكية ء وحليفة « اسرائيل » ۸ تطالب ملك اسبائيا Ob‏ یتحدث عن العرب 
وانا طلبت منه أن یعتذر للاسرائيليين وقد اعتذر . ۱ 


٭ القارىء لكتاب و الذخيرة » لابن يسام الشنترينى وت 542 ه 1147 م » يلاحظ ان الژلف جعل الاندلس ثلاثة اقسام : شرف 
الاندلس « خصص ها جلدین ca‏ غرب الاندلس « خصص له مجلدین » موسطة الاندلس « خصص فا جلدين » : 

u‏ سقوط غرناطة کان فى 1492/1/2 واکتشاف آمریکا « وهو مناسبة الاحتفالات » كان فى 1492/10/12 م بعد الا بحار من 
بالس Palos‏ فى 2 م 
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الدکتورة : ماریا خیسوس بيغرا y‏ متخصصة فى الدراسات المر بية والاسلامية » استاد 
کرسی فى الجامعة الركزية فى مدرید باسبانيا ء رئيسة قسم الدراسات العر بية والاسلامية بالجامعة 
المذكورة . 

التقيتها وأنا موقن Ob‏ محاورتہا ستکون ذات ا میة خاصة » فهی تجید اللغة العر بية وتتحدئها 
بطلاقة وحتی لا ادحل فى تفاصیل عدة حول اللغة العربية وكيفية اتقانها ها قالت ونحن فى طریقنا 
الى احدی قاعات مركز « الدار البیضاء الثقافى » بمدينة « تيرويل » اللغة العر بية لغة بليغة جدا ء 
وعلى الرغم من اننا Y‏ نتحدئها بطلاقة فاننا كمتخصصين اوربيين نحب هذه اللغة كثيرا . ولقد 
تعلمتها فى الجامعة المركزية . 

والواقع ان اجادة محدثتنا للغة العربية تفوق بشکل واضح مستوى عدد من أبناء لغة الضاد ! . 

ولحرصها على عدم نطق أى اسم بشكل غير دقيق طلبت الى اثناء تسجيل هذا ا حوار أن اعید 
تسجیل اسم احد الباحثین العرب لاما شعرت بان نطقها لاسمه قد لا يكون دقيقا . 

تشعب هذا الحوار كثيرا وكنت فى قرارة نفسی أبحث عن الہصمات الايجابية للمرأة الاندلسية 
التى قيل عنها بأنها ساهمت بشكل غريب فى انهيار الاندلس من خلال ما تعارف بعض الباحثين على 
وصفه بالبلخ وحب الامتلاك 0 تغرسه المرأة الاندلسية فى نفوس ملوك الطوائف 

وللمرة الاولى احتفظ لنفسی ببعض الا راء التى تضمنها هذا ا حوار لعدة oleh‏ من مها أن 
موضوع af‏ الاندلسية سیکون مثار بحث مستقل . 

ومن خلال هذا الحوار الذی هو فى بعض اجزائه تكملة shy‏ مع الدکتور ١‏ محمود على مکی ) 
لست مدی التقصير أو القصور حيال کم هائل من الخطوطات والوثائق الاندلسية التی لا تزال 
تنتظر من پولیها اهت‌اما وعناية ودراسة . 

والواقع أن قضية الخطوطات والوثائق والصادر الاندلسية كانت هی النقطة المشتركة التی 
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اثارها كل من التقيته من المهتمين والختصین فى تاريخ الاندلس على الستویین العلمی والرسمی . 

ومثلا اتفق الهتمون بتاريخ الاندلس على أهمية هذه القضية لابد من الاشارة هنا الى رأى 
دقيق قدر لى أن أسمعه ‏ وأنا أناقش حملة من النقاط المتعلقة بالاندلس - من أحد الاساتذة من 
الجماهيرية ویتعلق بالتنبيه الى أن جزءا من تاريخ الاندلس سيكون نقطة اهتمام ۱ الصهيونية » هدف 
استغلاله اذا لم يبادر العرب الى اخذ زمام المبادرة ! 

عودة الى ضيفة هذه « الاوراق الاندلسية » ودعوة مفتوحة ea‏ والمشاركة والاثراء . 

قلت فا : - 

الملاحظ أن الاهتمام بتاریخ الاندلس والتاریخ العربی الاسبانی المشترك بات من الامورالتی 

Letty‏ ای مهتم بمثل هذه القضايا . وهذا الاتجاه يبدو اکثر اتساعا خلال السنوات الاخيرة 
وأصبح يشمل اضافة الى تاريخ الاندلس القدیم التاریخ العاصر . 

د. ماريا خیسوس بيغيرا : 

فيا یتعلق بدراسة تاريخ الاندلس فان التشاط العلمی في اسبانیا پترکز بشکل واضح في 
اشامعات ؛ وخاصة فى جامعة غرناطة وجامعة مدرید الحرة وجامعة مدرید 
المركزية ء في كل هذه الجامعات هناك اقسام للدراسات العربية والاسلامية . 

ویمکن القول بأنه في اسبانیا OW‏ ما لا يقل عن 15 استاذا متخصصین في التاریخ الاسلامی 
وخاصة J‏ الاندلس والغرت العریی . 

هذا النشاط اتسع في السنوات الاخيرة لعدة اسباب وأظن أن النصف الاخير من هذا القرن 
شهد تبلور وانتشار الثقافة العربية من خلال وسائل النشر ومن خلال القوة المالية العربية ولاننسى 
نشاط الطباعة الذى أصبح قويا في الوطن العربي كله . من هنا أصبح الاوربيون على اطلاع واسع 
على المصادر العربية . 

وفيها يتعلق باسبانیا فان نشاطنا فی هذا EI‏ أصبح واضحا وملموسا مند ما يقرب من 15 
سنة ويعود ذلك الى ازدياد عدد المتخصصين الشباب ومن ا حیل الجديد حيث بدأنا تقريبا في فترة 
متقاربة هتم بهذا الاتجاه من خلال نشر المؤلفات ومن خلال اصدار أربع مجلات ننشر بها جميع ما 
نكتبه في هذا الاطار . 

وفيا يتعلق GUL‏ المستقبل فاننى أرى ضرورة القيام بعمل مشترك يبدف الى تكملة تدوين 
تاريخ الاندلس السیاسی وکا تعرف فانه لایوجد 3 الوقت الحاضر الا کتاب و بروفنسال » عن 
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تاريخ الاندلس ‏ وهذا الکتاب انتهی بانتهاء عهد الخلافة في الاندلس ( القرن الخامس 
افحری ) . 

توجد بلاریب بعض الکتب عن تاريخ الاندلس السياسي ولکنہا مبثوثة هنا وهناك ما يستدعى 
العمل على جمعها لتكملة مالم يكمله « بروفتسال » 1 

هذا الاتجاه آراه مها . ۱ 

ثم علینا اثر ذلك ان غبتم بالتاریخ الاقتصادی والاجتماعي والثقانی للاندلس . . اذن امامنا 
عمل كبير ومجال بحث واسع . 

والحمد لله امامنا مصادر جديدة تكتشف باستمرار ربا في كل سنة یتم العثور على مخطوطات 
جديدة ومن شأن ذلك ان يساعدنا في مسبرتنا هذه . 

ومن خلال المخطوطات التى اكتشفت حدیشا خاصة المصادر الفقهية والنوازل والوثائق 
والفتاوی یمکننا ان نلمس احوال المجتمع الاندلسی بوضوح اکثر . 

نحتاج بلا ریب الى تحقیق الكثير من هذه الصادر الجديدة . 

قلت : من خلال هذا التشاط ء وهذه الصادر والخطوطات التی تکتشف تباعا e‏ ومن خلال 
دراسة أوجه التاريخ الاجتماعی والثقافى هل يمكن تلمس الوضع العام للمرأة الاندلسية خاصة في 
مناطق الشمال مثل « اراغون » ؟ 

د . ماريا بيغيرا : 

حسب علمی لاتوجد في المصادر التى اطلعت عليها معلومات كثيرة عن المرأة في الٹغر الاعلى 
« اراغون » . ولا نستطيع من خلال هذا الوضع نکوین صورة واضحة عن المرأة ْ 

اما بالنسبة لسائر الاندلس فان لدینا معلومات عديدة عن المرأة الاندلسية في المصادر التى 
أشرت اليها واتذكر من بینہا OLS‏ « العیار » للونشريسى وهو مصدر متسع ملیء بالاشارات 
والمعلومات عن المرأة الاندلسية . . وهناك أيضا كتاب « نوازل ابن سهل » ونوازل القضاة وفتاوى 
فقهاء غرناطة . 

نحن في البداية نبحث في المجتمع الاندلسى » ومن ضمن هذا المجتمع « المرأة » . 

وال الان فان الدراسات التى انصبت على المرأة كانت فقط من خلال المصادر والمراجع 
الادبية » ويبدو أنه من الضروری الاطلاع على الصادر والمراجع الاخرى حتى نستطيع ان نرسم 
صورة کاملة عن المرأة الاندلسية ۱ 
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قلت : الجتمع الاندلسی با اشتمل عليه من فنون راقية وحضار رة تألقت عبر التاریخ ولاتزال 
he‏ الانظار ذلك el!‏ لا أعتقد انه كان احادى البناء أعنى لااظن ان كل ملامح المجتمع 
0 ۶ " النساء . 
. ماريا بيغيرا : 

Ua‏ اسر مزکد . dy‏ هذا JW‏ ثمة the‏ آساء اشتهر ت في عدد من الفنون ومن بينها 
الشعر > وللتدلیل على مكانة المرأة الاندلسية یکفی أن نشير الى ان ذکر و الخليفة الستکفی » » یکون 
دائها باعتباره والد « ولادة » ولقد قرأت تاريخ « ابن حیان ) ووجدت أنه حینا پتحدث عن 
« الستکفی » يقول عنه « أبو ولادة » وهذا أمر له معناه ومغزاه ويشير بوضوح الى مکانة المرأة 
الاندلسية المتميزة . 

قلت : الاندلس 1992م . . قضية تشغل بال الكثيرين أود أن اتعرف على ملامح المشاركة 
العربية في تلك الاحتفالات اعنى ما هو متوقع من العرب حيال ذلك خاصة وان تاريخ الاحتفالات 
يتوافق مع تاریخ سقوط « غرناطة » . . ولاننسى ان بعض الاراء تتجه الى اعتبار ما حدث سنة 
2م انتصارا قوميا على المستوى المحلى وعلى مستوى حركة الکشوفات : 

د . ماريا بيغيرا : 

انا سعيدة جدا لاثارة هذه النقطة » وأعتقد ان مشاركتكم كعرب هی بالنسبة لعرب الامس 
وخاصة عرب الاندلس تعنى أنه من الضروری ان تعرضوا على الاور بين والاسبانيين ذلك التراث 
الاندلسى وان تبرهنوا على عمق ذلك التراث وان تذکر ونا جمیعا بملامحه من خلال المعارض الفنية 
ومن خلال طبع المخطوطات مثلما نفعل نحن الان ني الجامعة وفي المجلس الاعلى للبحوث العلمية 
حيث قمنا بطبع ote‏ من الخطوطات والصادر وا مراجع الاندلسية بمناسبة 1992 e‏ 

أعتقد انه من خلال هذه الجهود تستطیعون ان تتحدئوا الى العام وتقولوا بکل فخر : هذه هی 
الحضارة الاندلسية من خلال مصادرها . 

اظنك توافقنی في ضرورة ان يتحدث العرب الى كل الشعوب من خلال هذه الناسبة . 

اننى أطالب دائما بطبع المخطوطات الاندلسية التى تحتاج الى جهد كبير سواء من حيث 
التحقيق أو الطبع . 

سألتها :- 

هل هناك تعاون بینکم کمهتمین بالاندلس وبين الباحثين فی الوطن العربي ؟ 
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د . ماریا بیغرا : ۱ 
نعم التعاون موحود خاصة مع بعض الراکر العلمية العربية الهتمة بالثقافة الاندلسية ) 
Sha,‏ عدد من الباحثین يؤدون دورا ملموسا في هذا الاطار خاصة في الغرب والجزائر وتونس ومصر 
وسوریا والعراق . 
قلت : الان تطلق کلمة ‏ الاندلس » على الجزء احنوبی من اسبانیا بینا نعرف تاريخيا ان 
اسبانیا بکاملها او بالاحری شبه الجزيرة الايبيرية عرفت بالاندلس . 
د . ماریا بيغيرا : 
« الثغر الاعلى » كان من الثغر الاندلسى المتقدم وهو يقع في الشمال . 
قلت : لاذا اذن انحصرت التسمية فى الجنوب ؟ 
د . ماريا بيغيرا : | 
le)‏ المنطقة الاخبرة من الاراضى الاندلسية التى بقيت اسلامية تحت سلطة « بنى نصر » في 
غرناطة والمرية ومالقة علا Ob‏ النصارى اطلقوا اسماء جديدة على الاراضى الاخرى . 
قلت : هناك من يقول بأن « الاندلس » مشتقة أو محرفة عن « الوندال » . 
د . ماريا بيغيرا : 
نعم يقال ذلك . 
قلت : ويقال غير ذلك كثير ء انتم كباحثين ختصین هل استطعتم التعرف على التسمية ؟! 
د . ماريا بيغيرا : 
النقاش لايزال (GU‏ حيال هذا الامر » ويبدو انك مطلع ومتخصص ف هذا الجال . 
قلت : موضحالا مقاطعا : اننى مهتم فقط . 


استرسلت وهى تبتسم : ونظرا لذلك فاننی ربا لن أضيف جديدا . لکننی اود الاشارة الى 
تعدد وجهات النظر ‏ مثلا الاستاذ « بلديه » كتب حول هذا الوضوع مقالين يرجح فیهیا وجهة نظر 
قديمة تذهب الى ان اسم الاندلس لم ob‏ من « الوندال » هذا مستحيل وان) اشتق كما يقول من 
كلمة « أطلانطيكوس » اسم الجزيرة المفقودة وکل الاساطير المنسوبة الى « أطلانطيك » في ball‏ 
اليونانية تذهب الى أن جزيرة « اطلانطيك » كانت تقع في بقعة ما قريبة من منطقة y‏ جبل طارق » . 
قلت : هذه اسطورة معروفة ومتداولة ۱ 
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د . ماریا بیغرا : 

وعلى الرغم من انها اسطورة الا اننى اميل الى ان التسمية لابد وان تکون جغرافية . . وهذا 
يعنى ضرورة فهم اسلوب ا مغرافیین العرب » وأظن ان اسم الاندلس مشتق من اسم « جزيرة 
اطلا نطیکوس ) . 

قلت : ترجحین هذا . وربا من قبیل التکملة ضیف ما يقوله الكثيرون من ان كلمة 
« الاندلس » كانت نتيجة للتطویر وال بدال بتقادم الزمن على الكلمة الااساسية « اطلانطیکوس ‏ . 


د . ماریا بيغيرا : 

نعم ذلك صحیح اما . 

قلت : انتی المس ظاهرة غريبة جديرة بالاہتمام حين نطق AAS‏ « الاندلس » . . انها في اللغة 
العربية تبدو وکأنها کلمة تنتمی الى هذه اللغة لایشعر الرء"حین نطقها بأنه يلفظ كلمة غريبة ء وذات 
الامر يحدث حين نطق ذات الكلمة باللغة اللاتينية وستظل هذه الكلمة تثر في الذاکرة شیثا محببا 
بحوطه الغموض بالنسبة للجمیع : العرب والاسبانیین والاوربیین › انها تشير الى فترة تاريحية 
وحضارية متميزة ما یسوقنا الى وضع اکثر من علامة استفهام حول ظاهرة شدت ۔ ولا تزال - اهتیام 
الباحثين في التاریخ العربی الاسلامی الاندلسی وأعنى : اختفاء السلمین من الاندلس ما جعل 
عددا من الباحثین يقول : مادخل الاسلام آرضا الا وبقى فیها ماعدا الاندلس : 


هناك من محاول تلمس الاسپات في ظاهرة اطحرة الى الغرت العربی » Shay‏ من يرجعها 
الى فظاعة محاکم التفتیش . Shay‏ من LEY‏ الخوض في مثل هذا الامر . . وأنت باعتبارك أحد 
التخصصین في التاریخ الاندلسی هل لديك ماتسا مین به في هذا الوضوع ؟ 


د . ماریا بيغيرا : 

لقد طرحت على نفسى هذه القضية مرات عديدة ء خاصة عندما أحاضر امام الطلاب في 
الجامعة عن تاريخ الاسلام . ول أستطع تحليل هذه المعضلة الكبيرة والمهمة والمعقدة . الا اننى 
اطلعت على رأى يرجح الاسباب الناشئة عن حر وب « الاسترداد » . ثم هناك من يشير الى النافسة 
بين تملكة « شارلمان » والاغالبة في تونس والتى ها أثرها في بروز هذه الظاهرة واشار الى ذلك الاستاذ 


« الطالبى » بشكل متاز . 
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ولقد اثر هذا التساؤل من عدد من الباحثين e‏ ومن بينهم « شارل مانویل » الذی کتب بحثا 
حول هذه القضية Shay e‏ بحث بعنوان : لماذا الافتراق بين التطور التاريخي في الغرب والتطور 
التاريخي لشبه الجزيرة الايبيرية للباحث و ارمان أجيل » . 

لضيفتنا في هذه الاوراق مساهمات متعددة في مجال اهتيامها بتاريخ الاندلس حيث نشرت 
خمسة كتب وعددا غير قليل من الابحاث في الجلات المتخصصة e‏ وهى ذات حضور ملحوظ في 
تلف الملتقيات والندوات والمهرجانات التی تنظم في اطار احیاء التاریخ الاندلسی . 
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sul yl لہضجتون‎ 








مسلمو الثغر الاعلى والذين عرفوا أحياناً بالمدجنين شم في ذاكرة الاندلس حكايا لاتزال تتردد 
بين الحنبات » قصص ووقائع وفنون كلها تشير الى أن ماحاول بعض المؤرخين اثباته حول ( مغادرة 
الاسلام للاندلس ) ووصف تلك الغادرة Yel‏ كانت نہائیة يحتاج الى اعادة نظر . 

لقد اتجه الباحثون العرب من فتنوا بالاندلس الى استخراج ملامح التميز والتفرد للحضارة 
العربية الاسلامية في تلك الربوع > ويبدو ان تلك الخطوة كانت مهمة في المرحلة الآولى للتعرف 
على الاندلس من باب الانبهار واستخراج کنوز الفكر والمعرفة والفن . 

لکن الهم الآن هو التعامل مع حقائق التاریخ مهما تكن مؤلة . وحقائق fy‏ لا تقول بان 

الاندلس كان غناء وقصورا وعطرا سحريا وثراء وعلما فحسب »> ان تلك الحقائق تقول Ob‏ الاندلس 
اضافة الى ماذکر كان اضطهادا ودماء ومحاکمات ظالمة قاسية وصليبية لاتقل عنفا عن الصليبية التي 
استهدفت ا حزء الشرقي من الوطن العربي . ۱ 

في الاندلس لم يتعرض السلمون الى غزو بالعنی الواضح هذه الکلمة بل تعرضوا الى ماهو 
أسوأ وهو مااصطلح المؤرخون على تسميته بالاسترداد | وهده الكلمة ذاتها تتطلب تحلیلا دقيقاً . 

انلس + يكن سس ندب الباحثون العرب . 

إنه J‏ ا حقیقة كان مأساة 44,6 لا لأننا فقدناه بل لأنه شهد أغرب وأقسى انواع الاضطهاد 
وهي آمور لم يتجه نحوها الا القليل من من الذين يذكرون ذلك عرضا › > بينها يجب ان نتوقف وندرس 
بدقة وعمق تلك المرحلة الاضطھادیة . 

واذا كانت اسبانیا الکاٹولیکیة ية في القرن الرابع عشر ومابعده اعتقدت ob‏ من حقها ان تلزم 
العرت السلمن بحضارة الاندلس والذین اصبحوا بموجب القانون الطبيعي لتشکل ونمو 
الحتمعات جزءا لایتجراً من التركيبة الاجتماعیة الاندلسية لاسباب عديدة من أهمها التزاوج الذي 
Ls‏ بناء عليه جتمع اندلسي اختلطت فيه الانساب ول يعد بالمستطاع الجزم بأى شكل بصحة الدعوی 
الكاثوليكية آنذاك . . اذا كانت اسبانیا الكائوليكية في ذلك الوقت اعتقدت بصحة ما أقدمت عليه 
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بسبب التعصب العنصري فانها لم تكن تملك أية حجة حیال الاسبانیین المسلمين الذین شکلوا کل 
الاندلس e‏ وهؤلاء لم یضطهدوا بسبب جنسهم وعرفهم بل بسبب معتقدهم . 

وني كلا ا حالین فان اسبانیا الكائوليكية في القرن الرابع عشر ارتکبت عملا عنصریا . 

من جائب کونہا قامت بطرد العرب السلمن . 

ومن جانب کونبا قامت بطرد الاسبانيين السلمین وحاکم التفتیش التي بدأت محاضرها 
وآوراق جمع استدلالاتها واحکامها تری y‏ حدیثا تقدم اکثر من دلیل على عمق التعصب العرقي 
والدينى . 

وني محاولة للاقتراب من هذا الواقع يتحدث الاستاذ الدکتور / باتريك هارفي من جامعة 
لندن عن نقطة واحدة محاول أن يقترب منها حینا ويحاول ان يبتعد عنہا حینا اخر » ولعل السبب في 
ذلك یمود الى الواقع الذي تم فيه هذا الحديث . 

ولیس من افلة القول الاشارة الى ان لاستاذنا الدکتور / أمين الطیبی اليد الطولى في ترتيب 
هذا اللقاء القصير والذي كانت لداخلاته قيمة وأهمية لاتتکر . مع ملاحظة ان جزءا من احوار فقط 
هو الذي سيطالعه القارىء الكريم في هذه الورقة الاندلسية ء اما الجزء الذي لم ينشر فهو يتعلق 
بموضوع يحتاج الى تدقيق مهم لانه يتعلق بالأسر الاندلسية التي طردت من أرضها وانتشرت في كل 
ارجاء العام وخاصة في منطقة الغرب العربي من مراكش الى طرابلس . 

انطلق الحوار . أو بدأ الحديث من نقطة اعتبرت ولاتزال اشكالية غامضة . . . وهي ¿ll‏ 
تبق وبشكل واضح صور الحياة الاسلامية في الاندلس ؟! 

د . باتریك هاري : 

المشكلة الرئيسية الاولى التى عانى منہا المسلمون القاطنون في المناطق الآهلة بالسیحیین هي 
البقاء من عدمه في هذه المناطق ! وذلك لأنه تناهى اليهم ان بعض الفقهاء اصدروا فتوى تحث 
المسلمين على ضرورة مغادرة المناطق الآهلة بالنصارى ومن ثم العيش بجوار اخوتهم المسلمين في 


المناطق الاسلامية . 
وبحوزتنا عدة نصوص من فتاوى أصدرها الفقهاء الغار بة تدعو المسلمين الى عدم البقاء في 
ارضهم ( أو ارض النصاری كما عرفت ) . 


على الرغم من كل ذلك فان الكثير من المسلمين لم یأبهوا لتلك الفتاوى التي تحثهم على 
المغادرة ء واثروا البقاء نی الاراضى التى يحكمها النصارى e‏ وني هذا الصدد أسرد عليك قصة أحد 
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المسلمين الذين آثروا البقاء في ارض النصاری وهو مسلم من ( مارفیلیا Marbella‏ ) منطقة ساحلية 
بالقرب من مالقة هذا الرجل اختار البقاء لأن أخاه كان مسجونا من قبل النصارى . لذا قرر الاخ 
يسبب اجادته للغة الاسبانية وبصفته محاميا بارزا الدفاع عن اخيه حتى تمكن من اطلاق سراحه ‏ 
ربا لايكون هذا مهما والاهم هو الاجابة عن هذا السؤال : هل يبقى هذا المسلم في هذه المنطقة أم 
يغادرها بعد أن رأى المعاناة فيها ؟ خاصة وان مسلمي تلك المنطقة في أمس الحاجة اليه ليدافع امام 
المحاكم . 

لکن الفتاوى التى كانت لاتجیز بقاء المسلمين في ( أرض النصارى ) جعلت الامر AST‏ تعقيدا 
هذا بشكل عام . ول یکن أمامه الا ان يطلب الرأى فی وضعه فأتاه الجواب من بعض فقهاء الغرب 
والذي يقول ah‏ لاداعى لبقاء المسلمين نی ارض النصارى . 

مع كل ذلك بقى العديد من المسلمين » وليس من حقنا كباحثين ان نسقط عنهم صفة 
الاسلام لاهم اصروا على البقاء في اراضيهم التي ولدوا بها بالرغم من انها اصبحت تابعة 
للنصارى . أذكر هذا لأدلل على مدى حاجة الناس الى من يعلمهم مايتعلق بالواجبات الدينية في 
منطقة بدأت تفقد صلتها بالعالم الاسلامي . 

سألته : هل يمكننا ان نتعرف على الفترة الزمنية التي وقعت فيها هذه الاحداث وني أية منطقة 


بالتحديد ؟ 

د . هارقي : 

تلك الاحداث وقعت في فترة زمنية مبکرة ۱ وبالتحدید فی اوائل القرن الخامس عشر في مکان 
قصى من شہال اسبانیا . 


الهم أن اذكر ان السلمین في تلك البقاع الشمالیة کانوا في أمس الحاجة لعرفة الزید من 
العلومات | خاصة بدینهم الحنيف . لقد کانوا جمیعا تواقین الى العرفة حتی یتمکنوا من اداء واجباتہم 
الدينية على أحسن صورة ودون ان تشوب آداءهم للشعائر أية شائبة . 

ان هؤلاء المسلمين المنبثين في مختلف المناطق الاسبانية وبمرور الزمن فقدوا القدرة على 
المحافظة على اللغة العربية وكان عليهم في المقابل ان يتعلموا اللغة الاسبانية ‏ هذا الواقع وضعهم 
امام اشكالية كبيرة وهي : هل يجوز شم القيام بالفروض والواجبات الدينية باللغة الاسبانية خاصة 
الصلاة وقراءة القران الكريم > وأصبح هذا السؤال وغيره شغلهم JEL‏ اضافة الى واقع جديد 
بدأ يفرض نفسه يتعلق بالجيل الجديد : كيف سيتعلم هذا ا حیل الفروض الدينية ؟ وهل يجوز لهم 
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التعامل باللغة الاسبانية ؟ وهل یمکنهم من خلال هذه اللغة معرفة ماپریدونه ؟ 

هؤلاء السلمون ۸ ينسوا واجبهم > وحاولوا ترحمة معانی القران الکریم الى الاسبانية › 
ویمکننا ان نقول بأنہم کافحوا في هذا الحال سنین عديدة وقوبلوا خلال ذلك بمواجهة شرسة من 
قبل التصاری والذین لایروق هم ذلك العمل . 

فى متتصف القرن ا امس عشر وفي منطقة قشتالة وبالتحدید في بلدة شقوبية كان هناك fle‏ 
جلیل هو (عیسی بن جاہر ) کتب عدة مؤلفات ربا اشهرها « ملخص واجبات السلم » وهذا 
الکتاب عرف سبعة اسیاء ختلفة منها « کتاب کیدوریانو » و « کتاب شقوبية » أي نسبة للبلدة 
الذکورة . 


هذا الکتاب اصبح مها جدا ء وتوجد منه الآن 7 نسخ فقط وبالتالي أصبح من المکن نشره 
ومن ثم الاهت‌ام باعمال هذا الرجل » وثمة دلائل كثيرة تشر الى اهمیته الثقافية وانه كان مرجعا مهما 
في العدید من القضايا . والاهم من کل ذلك ان ( عیسی بن جابر ) هذا قام بترجته الى الاسبانية 
وبالتحدید الى « القشتالية » ومما لاشك فيه ان مسلمی النطقة قد استفادوا كثيرا منه ومن امثاله خاصة 
I‏ يتعلق بالامور الدينية . ۱ 

قلت : في ظل هذه الوقائم كيف كان السلمون فی هذه الناطق الشمالیة یمارسون الشعاثر 
الدينية خاصة في ظل الوضع الجديد ؟ 

: gob . د‎ 

مع الاخذ في الاعتبار ختلف الظروف التي احاطت بهم فاعم حافظوا على دینهم في فترة 
حرجة ‏ وهو وضع استمر من القرن الرابع عشر حتى القرن السادس عشر في تلك الفترة كانت 
الشعائر الدينية تغارس سرا . ثم اصبحوا يؤدون شعائرهم علنا وأصبحت لهم مساجد عدة في كثير 
من مناطق اسبانيا . 

اصبح وضعهم عاديا جدا . بدأوا يدفعون الضرائب شأنهم شأن بقية المواطنين سواء كان 
ذلك في ( اراغون ) أو في غيرها ء وبشکل تقريبي يمكن القول بأنهم في وضع يشبه وضع آهل 
الذمة ء لکن الامور في نهاية الامر تغيرت اما وانعكس الوضع بشكل حاد . 

وبين ايدينا الآن عدد من الوثائق المهمة التى تعطينا معلومات تفصيلية عن المسلمين بعد القرن 
الرابع عشر ء ومنها وثيقة من ( اراغون ) تقول y Ob‏ ملك نبارة ) وهي مملکة صغيرة في الشمال طلب 
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في رسالة موجهة منه الى جاره ( ملك اراغون ) توفير الأمان لسفر ستة اشخاص من الرعایا السلمین 
لتأدية فريضة اج . 

ان هذه الوثائق التاريخية مهمة ومتعة لانہا مکنا من تقلیب صفحات التاریخ بشکل واضخ 
وتضيف تلك الوثيقة ثيقة ob‏ عدد المسلمين كان قليلا جدا في y‏ ملکة نبارة ) . 

أما سبب المعاملة الحسنة التي كان يلقاها السلمون هناك فانه يعود الى الخدمات ال حلیلة التى 
كان يقدمها السلمون (لملك نبارة ) من بين تلك الخدمات قيامهم بمهام تدريب قوات ( ملکة 
نبارة ) . 

قلت : بعد سقوط غرناطة و کی aed‏ المسلمون انفسهم امام خيارين احلاهما مر : 
اما AI AA‏ تتلاشی ؛ لکن ا معلومات التی اكتشفت 
حدیثا من خلال الوثائق والخطوطات BE‏ بصور شتی . كيف ترون الفترة الى اتت إثر سقوط 
بج ۱ 

. هارفي : وضع المسلمين يختلف حسب توزعهم في الناطق الاسبانية فمثلا بعد الاجتياح 
u‏ هناك فترة قصيرة لم تتعد GIG‏ سنوات ء ثم بيدأت النوايا المسيحية 
تظهر جليا e‏ حيث طلب من السلمن آحد الامرین ( كا اشرت ) اما ان یتخلوا عن دینهم 
( یتتصروا ) أو ان برحلوا قسرا عن دیارهم . حدث ذلك ایضا لبقية مسلمي الناطق التاخة لغرناطة 
مثل : اراغون وبلنسية وقطالونیا اعتبارا من عام 1520 م . 

بعد هذه السلسلة من الحن من بقی من السلمین آصبحوا يعرفون بالوریسکیین اي 
( نصاری ) على الاقل ظاهرياً کستار لبقائهم ني بلادهم ء ان من الاوصاف التي اطلقت على Via‏ 
كونهم ( مسلمین نصاری ) . 

قلت : اعتقد ان الامور بدآت تتداعی منذ ذلك الوقت . 

. نعم وبشکل واضح تماماً‎ gue ٦ 


في اسبانيا اليوم هناك من يعلم بأنه ينحدر من الاسر التي عرفت بالدجنین . ومن آعلن لنا 
ذلك راعي كنيسة تيرويل ( أو طرويل ) كما عرفت قدیما ء قال ذلك باعتزاز ظاهر وهو يشير الى 
الفن الدجن في مديئة ( طرويل ) . 
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طيلة الاقامة فى مدينة « تبرويل » وخلال فترة الظهرة ولدة لا تقل عن ساعتين كانت الطبيبة 
ر مارجریتا سرانو » حاضرة سواء بمداخلاتها أم بنتائج الابحاث فى التغذية والغذاء الاندلسی . 

وذات ظهبرة قال أحد الترهین الفوريين تعلیقا على الحاضرة اليومية عن الغذاء الاندلسی 
« اذا كانت كل وجبة غذائية ستأخذ منا كل هذا الجهد فان الجوع سینتصر لا محالة » كانت مداعبة 
قبلت منہ فى حينها . 

كنا نلتقى لنستمع أولا الى شرح عام حول الوجبة الغذائية المراد تقديمها ء ثم يبدأ الطهاة فى 
اعداد نموذج للتذوق ‏ ثم يبدأ حوار حول طريقة الاعداد والمقادير » ولا ضرر من الاشارة الى ان 
نساء تيرويل وغيرهن من متتبعات ايام مهرجان « اراغون تعيش تاريخها » كن حريصات على فهم 
كل شىء تقريبا . 

لذلك كانت وجبة الغذاء لا تبدأ قبل مرور ساعتين من الشرح والاعداد والمناقشة . 

واذكر أننا كنا لا نجد حرجا فى ابداء تعليق أو انتقاد تعقبه ابتسامات جماعية ‏ قال أحدنا : 
كان لابد من أن نطلب تأمينا على ا حیاۃ مادمنا نتناول وجبات يتم اعدادها من كتب التاريخ . 

والحقيقة أن كل من تذوق وجبات الغذاء الاندلسى أبدى استحسانه وتمنى الجميع أن يحفظ 
ويدون طريقة اعداد تلك الاكلات » لکن فتيات « تيرويل » كن الاحرص على ذلك . . وما علينا 
نحن ضيوف « تيرويل » الا أن نتذكر تلك الوجبات حين تذكرنا لتلك الايام ! 

انتهت ایام « اراغون تعيش تاريخها » وتفرق الجمع كل الى حيث يريد » وق مدرید التقيت 
الطبيبة « مارجریتا سرانو » . ولا شك أن الغذاء الاندلسی كان حاضرا من حيث کونه موضع 
حدیث » وللتدلیل على ذلك خصصت الاذاعة الرئية الاسبانية جزءا من وقتها هذا الوضوع . 

التقینا لنواصل حوارا بدأ منذ اکثر من اسبوع > وکانت « إليس » الصورة آثناء أيام الهرجان 
ترافقها وتدلى فقط بملاحظات عابرة » اما الزمیل خلیل حسن صدةة فکان مضطرا للحدیث 
باعتباره من بتقنون لغة ضيفة هذه الاوراق . . قالت الطبيبة « مارجریتا » : 
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اننی كسيدة غربية عاشت فى جتمع مادی بحت فان من اهم ماشد انتباهی sal Uy‏ 
بالاسلام هو نظرته الشمولية للفرد » وغني عن القول ان ( الغذاء ) یعکس بشکل واقعی الکثیر من 
العوامل التی تساعدنا فى التعرف على ملابسات الحضارة بكافة او جهها السياسية والا فتصادية . 

اقول ذلك منطلقة من ادراکی العمیق لا يعانى منه الجتمع الفربی من ( تخصصات ) آفقدت 
الانسان القدرة على الرؤية بوضوح ۱ والمجتمع الغربى ينظر الى الانسان على انه مجرد ( حیوان ذى 
اهمية فيزيولوجية ) . وهذه النظرة « غير الشمولية » ادت الى خلق امراض جديدة يعيشها المجتمع 
الغر بی . 

وعلى سبیل الثال نمة عدة امراص ازدادت انتشارا . وها علاقة وطيدة بالتغذية . واعنی 
بذلك : مرض الاعصاب الذی تعانی منه الفتیات فى الجتمع الغربی حیث لوحظ انہن یفقدن 
الشهية ویمتنمن عن الاکل . ويتقيأن كل ما يأكلنه . وغالبا ما تنتهی ا حالة الى الضعف العام 
والوفاة . وهذا الرض لاعلاج له فى الطب الحديث » وله عواقب وخيمة على الجتمع الغربی 
JU‏ , ولقد حاولنا التعمق فى تحدید ودراسة اسباب هذا الرض e‏ واعتقد شخصیا باننا سنتوصل 
الى نتائج مثيرة تتفق الى حد بعيد مع فلسفة الاسلام فى الغذاء . 

وبناء على ذلك اعتقد Ob‏ الحاجة ماسة الى التعرف على كل مظاهر الثقافة الاسلامية التی تخدم 
مصلحة الانسان e‏ ولا يجب ان نلغی الجانب العلمی من هذه الثقافة . 

قلت للطبيبة مارجریتا . 

آعلم ان تخصصك الاساسی هو امراض النساء والولادة ء ولذا اتمنى ان نسمع رايك فى اهم 
العضلات فى هذا الجانب وعلاقة هذه العضلات بالدراسات التی تتم حالیا والتی حاول ان تتلمس 
الحلول من خلال مایقرره الاسلام . 

قالت : فى Sle‏ تخصصی وهو ( الطب النسائی ) لوحظ فى السنوات الاخيرة ظهور وانتشار 
اعراض مرضية جديدة منها : 

العقم > ازدیاد الاجهاض الطبيعى . رفض الامومة لاسباب نفسية ناحمة عن حاجة المرأة 
للعمل خارج بيتها ء ما ادى الى ضرورات مستجدة لايمكن ان تتمشی مع ظروف الامومة . 
ونتج عن ذلك ازمة نفسية خطيرة . 

كما ان ازدیاد ( الانحلال ALI‏ فى الجتمع ce pl‏ ) ادى الى تفشى امراض يصعب التغلب 
علیها حيث اصبحت آمراضا مزمنة تؤدى غالبا الى فقدان الحاجة الطبيعية الى ( انس ) والنتيجة 
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النہائیة هی : العقم . 

اما باللسبة لعملية تربية الاطفال فهناك ظاهرة عدم تأقلم الاطفال مع الحو الدرسی e‏ وهذا 
ناجم عن فصل الطفل فى سن مبكرة عن امه بایداعه دور الحضانة ما يؤدى الى نقص فى التمو 
والتطور النفسى . . والنتيجة هی ظهور امور غريبة وامراض نفسية تتمثل فى فقدان الاطفال المقدرة 
على فهم مایقرآون . . وهو أمر ملموس ف الجتمعات الغربية وهذا الامر اظهر الحاجة الى توظيف 
طبيب نفسانى فى كل مدرسة . 

ولا تخفى على احد تلك الاضرار التى قد تترتب على مثل هذه الامراض فى سن مبكرة والتى 
بانت تقلق المجتمع الغربى . . لقد لاحظ المدرسون بان النوع الذى اشرت اليه من الاطفال يتميز 
بكل وضوح عن الاطفال الذين تلقوا تربية عائلية . حيث تبدو على الاطفال الذين يودعون دور 
الحضانة مظاهر العنف e‏ وفقدان الثقة بالنفس . وعدم القدرة على التركيز او ابداء الاهتام اللازم 
ہما يحيط بهم > والغضب . 

لذلك اعتقد بان اسلوب التربية والتعليم الحالى ضار بالمجتمع الغربى . ولعل من اهم 
النتائج التى نلمسها بناء على ذلك ازدياد معدل ا حریمة فى المجتمعات الغربية . 

قلت : انهم من هذا ان الامور الطبيعية هی التی يحتاجها الانسان فى هذا العصر . . بمعنی 
ان القانون الطبیعی النسجم مع حكمة الله فى خلقه يجب ان یظل سائدا . لذا فما رآيك فى الجتمع 
الاندلسی باعتبارك تشرفین على ادارة فريق من الختصین فى بحوث التغذية فى العهد الاندلسی كيف 
یاتری كان ( الغذاء ) الاندلسی من حيث ارتباطه بالطبيعة غير الصناعية ؟ 

قالت : الوجبات الغذائیة التی كانت سائدة فى الاندلس تنقسم الى قسمین : 

الوجبات الغذائية عند الطبقة الارستقراطية والتی لم تكن تتمشى فى معظم الاحیان مع 
التعاليم الدينية . 

الوجبات الغذائية التی كانت متفقة مع ماقرره الاسلام واوضحه الرسول صلى الله عليه 


وسلم : 
تلك التعاليم التى لم تكن تميل الى التعقید ء والتی كانت تدعو الى ( غذاء ) متوازن یتألف 
واود هنا ان ا تحدث عن موقف شغل بال الكثيرين 5 وهوالموقف من الغذاء الذى يتكون من 


( اللحم ) . 
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روی ان الرسول صلی الله عليه وسلم قال : بان أكل اللحم يوميا يزيد القلب قساوة ء وهذا 
ماثبت علميا . حيث اجريت عدة تجارب فى عدد من السجون بحيث اعطى بعض السجناء وجبات 
غذائية تتألف من الخضروات واعطى آخرون وجبات تعتمد على اللحوم . وكانت النتيجة برهانا 
على صحة قول الرسول صل الله عليه وسلم > حيث تأكد الباحثون بان من تناولوا وجبات غذائية 
من الخضار هم اشخاص هادئون ‏ اما الذين اعتمد غذاؤهم على اللحوم فقد برهنوا على مزيد من 
العنف والرفض . 


ان ضرورة التوازن فى الوجبات الغذائية بين الواد الحيوانية والواد النباتية qe‏ اساسى © 
وحياة الرسول صل الله عليه وسلم التی كانت تدعو الى هذا التوازن قولا وعملا A‏ تتناقض مع 
الحقائق العلمية ء بل ان كل البحوث فى هذا الحال ترهن على ضر ورة الاقتداء والسير على منهاج 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ان التوجيهات النبوية المتعلقة بعدم الافراط فى الاکل من شانها ‏ ان هی روعيت - ان حول 
دون تفشى العديد من الامراض وفی مقدمتها « مرض تصلب الشرايين » وماله من خاطر على 
el‏ 

الاسلام ( ومن خلال نظرته الشمولية للانسان ) لم يغفل مثل هذه القضایا التربوية . انه > 
يدعو الى التصرف برصانة والامتناع عن الاکل فى بعض الحالات لم یفعل ذلك عقابا من الله للانسان 
كما یدعی السیحیون . . انه فى ا حقیقة يقدم التعالیم التی تعود بالنفع والفائدة على الانسان ویوجهه 
الى الطریق الستقیم . 

تعاليم الاسلام هى لصلحة الانسان ء اذا لم یتمسك هذا الانسان بها فالنتيجة الحتمية هی 
وقوعه فريسة للامراض . 

قلت : بلاحظ ان الاندلس باق فى الذاكرة وباق بمعاله » واظن انه باق ايضا من خلال 
بعض العادات والتقاليد . . والواقع ان لا احد بامكانه ان يسقط الاندلس من التاريخ ومن ا حاضر 
فهو بتمیزه وتفرده واحد من اهم الاقاليم التى اسبغ عليها العرب والاسلام فضل البقاء . . ولذا 
قالت الطبيبة مارجریتا سرانو فى خاتمة حديثها : 

فى مراحل متأخرة بدأت اسبانیا توجه نظرها الى اوروبا ‏ ما ادى الى تفشی امراض هذه القارة 
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فى المجتمع الاسبانی الذی كان خالیا منها حتى عهد قريب قبل ذلك » فکرم الضيافة كان ميزة شائعة 
فی اسبانیا » وهو امر افتقدناه OW‏ . 

الكثير من العادات والتقالید العر dy‏ فقدت . . هناك العدید من العناصر الغذائية التی لاتزال 
مستعملة حتی الان . 

و حسن احظ هناك عودة الان الى مراجعة هذه الرحلة من تاريخ الاندلس العربی الذی جری 
التعتيم التعمد عليه ¢ والان بالامكان دراسة هذه الرحلة . 
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في احدی قاعات « الدار البیضاء » اسم المركز الثقافى بمدينة تبرویل كان لنا لقاء مع عمید 
البلدية في آول لقاء له مع الصحافة العربية : 

س :- الذی یتبادر الى الذهن یتعلق باحساس الواطن في هذه الدينة عندما یری هذه الآثار 
العر dy‏ ا لحمیلة ؟ 

ج : یمثل الفن الوجود بہذہ الدينة جزءا هاما من حياتها . واعتقد بانه معروف من قبل 
الجميع . وا مواطن العادی ينظر الى كل ما حوله على انه ثمرة لفترة طويلة من التعایش بین شعوب 
عديدة . ساعدت في تطوير وخلق هذه الحضارة . كما ان الواطن يشعر بنوع من الحزن لان هذه 
الحضارة التى سادت في بلده قد وصلت الى طريق مسدود » ونحن OW‏ نسعى الى تحطيم هذا ا حمود 
الذى تعاني منه . 

س :- هل هناك اعمال في طور التنفيذ او الاعداد حول تاريخ المديئة ؟ 

ج : بالفعل » لقد عقد في هذه الدينة اللقاء الثالث الذي يتعلق بالفترة الدجنة كمحاولة 
لواصلة البحث والتدقيق في تلك الفترة ء وهذه اللقاءات تعقد مرة كل ثلاث سنوات لاتاحة 
الفرصة لمزيد من الدراسات العلمية القيمة ء وهذا يعنى اننا في هذه المدينة نواصل البحث في الماضى 
وسنعمل على استمرار ذلك . كما ان هناك جموعات عديدة ة تعمل في هذا المجال سواء على مستوى 
المدينة « تبرویل » او على مستوى العاصمة سرقسطة وباعتراف منظمة اليونيسكو بان هذه الآثار 
المدجنة هى ثروة للانسانية قد تلقى هذا الدراسات دفعة جديدة وهامة . 

y‏ :- هل قمتم باية حفريات او ابحاث في هذا الصدد ؟ 

ج : لم نقم حتى OW‏ بعملیات حفریات بحٹا عن خطوطات او آثار محددة ا جھود التى 
بذلت في هذا الصدد تقتصر على تحلیل ودراسة UW‏ القائمة الوجودة فوق السطح . 

س :- هل هناك خطط لصيانة الفن الدجن في الدينة ؟ 

> :۔ لقد تمت الوافقة قة على خطة شاملة لاصلاح مركز zug, > › IMA‏ الاشارة الى 
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عدة امور اهمها ان مركز الدينة القديمة لم یتعرض للتغییر بل بقی الى حد ما على ما كان عليه » الا 
ان التطورات المعمارية الحديثة القت بظلاها على الدينة وهی تتطلب ایضا جزءا من الصيانة › 
وا خطة المذكورة تحاول تحقیق التوازن بين الحاجيات ا اسة للمساکن . والحافظة على طابع الدينة 
القدیم . 


س :- هل هناك توجه شبابی ذاتی في المدينة لمحاكاة هذا الفن التمیز ؟ 

ج :- اعتقد بان ذلك مرهون بمستویات ثقافية » واری بان الراکز التعليمية تنظم الان 
جموعات شبابية لتشجیعهم على العمل في هذا الصدد . لاظهار الفن الذي تمتاز به المدينة وتعریف 
الشباب به وانوه في هذا الجال بان الشباب یلمون جيدا بالفن الدجن . اما الکبار فهم مجهلونه 
تقریبا على الرغم من كبر سنهم وتجربتهم ء هناك حلات في هذا الجال . ویشعر السکان باهمية 
الدينة القديمة الآن واستطیع القول بأن السکان الذین نزحوا من مركز الدينة بحثا عن حيز اوسع 
للعیش قد بدآوا بالعودة بشروط افضل . 


س :- لاحظنا خلال تجولنا في الدينة مظاهر الترحاب بالشارکین في هذا الملتقى والاهتمام بهم 
فهل قلك سلطات البلدية خططاً مستقبلية لتنمية هذا الشعور بالتعاون مع الوطن العربی ؟ 

ج :- لقد ترکزت في العدید من الناسبات على أن الخاصية التی تمیز سکان هذه المدينة » هی 
کرم الضيافة وهذا ما یستطیع ای انسان ان یلاحظه بعد وصوله الى الدينة مباشرة ء كما ان بلدية 
الدينة قد بدأت عدة مشاریع بہدف اظهار صورة هذه الدينة في الخارج بشکل ايجابى وبذلك فنحن 
نقوم llo‏ باقناع السکان بان هذه القضية هامة وضرورية . وهذه هی ا خطوات الاولية في هذا 
الصدد . صحیح ان الدينة ربها تعانی من نقص في الضروریات التی یتطلبها مثل هذه العطاءات 
الا اننا نسعی الى تجاوز ذلك بالحماس والجهد وسنؤاصل العمل في هذا الجال . 

س :الا توجد اثار للمساجد خاصة فی مناطق الابراج الموجودة حالیا ؟ 

ج :- يعود تاريخ هذه الدينة الى القرن الحادى عشر ول يبق من تلك الفترة الا القليل مثل 
بعض الحمامات . اما بالنسبة للابراج والتى شيدت على مقربة منها المساجد كانت ايضا مواقع للعبادة 
خلال العهد الاسلامی . 

س :- تصرف الاندلس في الماضى بانها تضم جغرافيا شبه الجزيرة الايبرية JAS‏ اما 
التاريخ العاصر فالتسمية تقتصر فيه على منطقة محددة فما رايك في شمول الا ندلس لمدينة تبرويل ؟ 
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ج :- نحن نعلم بان التأثر الاندلسی في تیرویل هام جدا » ونحن عندما نراجع تاريخنا 
القدیم نشعر بالیول نحو الجنوب ای نحو الاندلس اکثر من توجهاتنا نحو الشمال . 

س :- هل سبق للصحافة العربية ان زارت هذه المنطقة » ومن خلال هذا الحديث ماذا 
تودون ابلاغه للمهتمين بالاندلس ؟ 
۱ ج :- اننی سعيد جدا بهذه الفرصة وهذا ا حوار الاول مع صحافة عربية وني هذا الجال 
ارید التأکید على الانطباع الذی تمكنتم انتم من ا خروج به وهو ان هذه الدينة ترحب باشمیع ‏ 
وسکانها یستقبلون الزواربصدر رحب » کم انها تملك کنوزا فنية هامة وادعو اژلئك الذین یاتون 
لزيارة اسبانیا أن یضموا مدينة ترویل الى برنامج زیارتهم لا میتھا ليس فقط في ارغون بل وفي اسبانيا 


ككل . 
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The. ہیں ات‎ Y = 


- چا سره ۰ 


۱ Aull tage 
‘gin fll لد‎ 


شعيب محمد عبد الرهن » العمر 32 سنة » آعمل في صناعة الخزف . 

منذ 6 سنوات مضت كنت مسيحيا . . وکنت أبحث بعمق عن الرسالة التی rhe pty‏ عیسی » 
عليه السلام . الااننى لم أجدها في التعالیم الكنسية رغم انها مبٹو مبثوثة في بعض الاناجیل مثل « انجيل 
LU»‏ . واطلعت بطريقتى الخاصة على عدد من التعاليم عن الصيام وعدة احكام أخرى . 
واطلعت على حملة من الحقائق ق التی ۸ اکن على علم بها حين كنت اتبع الكنيسة الكاثوليكية . 

كنت اصوم حسب الاحكام الانجيلية وكنت اعتكف للعبادة ء لكننى في الواقع كنت اشعر 
بأننى افقد شيئا ما . . تساءلت عن كنه ماكنت في حاجة له . . وهو الامر الذى بدأت فی البحث 
عنه . 

كنت أقيم في مدينة « مُرسية » وأعمل مدرساً ء ثم سمعت عن « مسلمی غرناطة » . 
استقلت من وظیفتی وقدمت الى غرناطة . تعرفت على « مسلمی غرناطة » بقیت مدة معهم ۰ وعن 
طریقهم عرفت العنی الصحیح للصلاة والصیام › واحسست gil‏ اهتدیت الى ما كنت آبحث 
عنه . . ثم اشهرت اسلامی واخنرت الاقامة في غرناطة › آعمل بمصنع اسسته صحبة بعض 
المسلمين في جال صناعة ا خزف . 

جمیم افراد اسرتى الصغيرة مسلمون » زوجتى أسلمت في نفس اليوم الذى اشهرت فيه 
اسلامی › آبنائی آطفال صغار 7 و 8 سنوات منمسکون بتعالیم الا سلام وحفظون بعضا من 
القران . 

كان اللقاء بالاخ « شعيب » في بيته الذى یمود الى القرن الثامن عشر عشر . الوقت كان یقرب من 
منتصف الليل ٠‏ ومن نافذة بيته يبدو « قصر الحمراء » تنعكس على جدرانه الاضواء لتحيله الى قطعة 
فنية رائعة تضفی على غرناطة تميزا قل ان تخطئه العين . 

حدثته عن الاحساس الذى غمرنى حینبا ارسلت بصرى لارى « الحمراء » من نافذة بيته 
وسألته ان كان مثلی يشعر بعمق اللحظة رغم انه ربا يكون معتادا على منظر كهذا . . أجاب وهو 
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يرسل بصره صوب و اخمراء » 
Us‏ أطل على قصر اخمراء أتذكر تلك الايام التى كان فيها السلمون فى هذه الربوع . 

واتذكر ذلك العصر الذهبى للاسلام فى هذه الديار . 

قلت وانا مشدود رغم انفى الى ( ماض عريق ) : ألا يعنى ان ثمة خصوصية لانبعاث 
الاسلام من جديد فى غرناطة ؟ أجاب : 

ان انبعاث الاسلام من جدید فى الاندلس وهنا فى غرناطة بالذات قضية لا مفر منہا . :كيت 
٦‏ ہہ" . تحت كل قطعة حجر. دليل على ان 
الاسلام كان هنا . . ولذا فان عودة الاسلام من جديد أمر لابد منه ليس فى غرناطة فحسب بل فى 
كل الاندلس . 

الاندلس كانت من آهم معاقل الاسلام وخطه الامامى . وغرناطة مديئة اسلامية . . ومن 
البديبى ان يعود الاسلام من جدید الى مکانه الطبیعی . ولا غرابة فى ذلك . 

قلت : ولاذا فى هذا الوقت بالذات ؟ قال الاخ ( شعیب ) : 

فى القدیم كانت هناك تحفظات حول کل ما هو اسلامی . وکانت هناك رقابة صارمة تفرض 
على الاسلام والسلمین » لکن الامر الان يختلف . هناك تسامح ملحوظ . . ولذا انبعث نور 
الاسلام من جدید فى ربوع غر abl‏ بالذات وبادنه تعال سیعم کل ربوع الاندلس . 

وفيا نحن نتحدث عن بعض التفاصيل التاريخية حضر احد ابناء الاخ / شعيب » وكأنى 
بدخوله العفوى والقائه التحية يريد ان ینبهنا الى ان الواقع أجدر بالحديث . . كيف لا وها هو جيل 
جديد من ابناء ( غرناطة ) يسعى الى عالم جديد . 

قلت للاخ / شعيب : ماذا بالنسبة لابناء مسلمى غرناطة ؟! قال : 

قبل مدة كان هناك مدرس مسلم يقوم بتعلیم أبنائنا فى مدرسة اسلامية خاصة . ولكن بسبب 
بعض الصاعب اضطررت الى نقل ابنائی الى مدرسة عمومية ( حكومية اسبانية ) » ومع البحث 
اهتديت الى شخصين من موريتانيا يقومان باعطاء دروس ف اللغة العر بية والعقيدة الاسلامية 
ا حقت أبنائى میا . بالتأكيد ثمة صعوبات . ولكننا نحاول تجاوزھا . 

سألته : هل هناك مطبوعات اسلامية تساعدكم على تعليم ابنائكم ؟ أجاب : 

لا اثر UY‏ مطبوعات إسلامية ونحن فى أمس الحاجة الى مثل تلك المطبوعات سواء كانت کتبا 
او مجلات أو صحفا . 
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قلت : اذن ما هی صلتکم بالعام الاسلامی ؟ قال : 

فى الواقع ليست هناك أية صلة او اى نوع من العلاقات . . ولکن بين الحين والاخر نفاجاً 
بزوار مسلمين ء نلتقى بهم » يحاولون مساعدتنا بتقديم بعض العون لنا. ولا توجد اية علاقات مع 
الحكومات ف العالم الاسلامى . 

سألته : كيف تمارسون حياتكم كمسلمين ؟! 

أجاب بہدوء وثقة : اننی كاسبانى أمارس حياتى بشكل عادى وطبیعی فى عمل وعلاقاتی مع 
الاخرين وعلاقاتى مع دواوين الحكومة . الا اننى كمسلم لی كيانى الخاص أؤدی واجباتى الدينية 
فى حرية كاملة » واشارك الواطنین داخل حينا (حی البيازين ) قضاياهم الاجت‌اعية . . لايمكن 
ان اكون منطويا انطلاقا من ان الاسلام دين معاملة . . ازور الاصدقاء . وأسأل عن احواهم . 
أعود المرضى والعجزة » وأحاول مساعدة الفقراء . . الامور كلها بالنسبة لنا عادية فى حياتنا 
العامة . . ويضيف : لکننا كمسلمين لنا عدة طلبات أو رغبات نأمل ان تتحقق . . منها : 

مكان نقيم فيه شعائر دیننا . . فالسجد ا حا ی مكان صغیر ومؤجر ونتمنی ان يكون لنا مسجد 
بحجم مناسب تلتقى فيه جموع مسلمى غرناطة . . ندرس فيه القران ونحفظه لابنائناء نتدارس 
فيه أمور ديننا . نضع فيه ا حلول لمشاكلنا الاجتماعية . . انه آهم ما نتمناه فى الوقت الحاضر . 

قلت : ماذا تود ان تنقل لاخوتك المسلمين ؟ ! 

أولا : أود ان أؤكد ail‏ لم يسبق SY‏ صحفى عربی ان زارناء وهذه هی المرة الاولى التى 
نلتقى فيها بالصحافة العر بية والاسلامية . 

لا انكر ان بعضا من مندوبى بعض الهيئات الاسلامية زار هذه المنطقة . وكانوا يستمعون الى 
وجهات نظرنا » ولكن وبكل أسف لم نسمع منهم أو عنهم ای شىء . 

انیا : ما أود قوله لا يتعلق بی شخصیا ولكنه يتعلق JS‏ مسلمى اسبانيا » ورب يتعلق 
بالمسلمين حميعا . . اننی أود ان أقول للجميع : 

انسوا خلافاتكم الشخصية ‏ ولنہتم حميعا بقضيتنا الاساسية الكبرى وهی : الاسلام › 
عليتا ان نتحد وان نعطى ا ٹل الاعلى والقدوة الحسنة حتى نكون جديرين بالانتماء الى الاسلام . 
ان مسلمى اوربا عامة ینتظرون من pale‏ المسلمين مثل هذا الامر ومن شأنه ان حدث ان ينعكس 
ايجابيا على كل مسلمى اوربا فهم جزء من الجسم الاسلامى الواحد . 
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د . ماریاتو الونسو بورون‎ 


ما ان انبأنى الصدیق الدکتور على الحلو بصعوبة الاتصال بالدکتور ماریانو النسو بورون 
رئيس العهد الاسبانی العربی للثقافة ورئیس نة الاندلس لعام 1992 م حتى تداعی الى الذاكرة 
المثل القائل : لا بد من صنعاء وان طال السفر . 

ولا ادری هل قلت هذا علنا أو رددته فى الذاکرة ء الا ان الامر المؤكد هو اننی قررت لقاء 
رئيس لحنة الاندلس لعام 1992 م » لعدة اسباب من اهمها اننی حين اطلاعی على بعض اضر 
اجتماعات السفراء العرب فى مدرید مع الدکتور « ماریانو » وجدت ان للرجل اراء ومقترحات 
اجايية حیال عدد من القضایا العر dy‏ . 

لذا توجهنا الى مبنی العهد الاسبانی العربی للثقافة دون موعد أو اتصال وکائت الخطوة 
ايجابية بشکل لم نتوقعه . حتی ان اللقاء بدأ فى الدقائق الاخبرة من ساعات الدوام لکن الدکتور 
« ماریائو » الذی شعر با كنا نخشاه بادر الى القول بأنه آولا یعتذر عن هذا التأخير مشيرا الى فترة 
الانتظار مضیفا انه على استعداد لواصلة الحديث بغض النظر عن الوقت . 

قلت فى نفسی : بداية مشجعة » ولذا اثرت أن ادير حوارا لا ان اکتفی بمجرد تصریح 
صحفی عن الاندلس 1992 م . 

ولکون محدئنا يرأس هذه المؤسسة الثقافية ذات الصلة الوثيقة بأى نشاط ثقافى اندلسی ولکونه 
رئیسا للجنة و الاندلس لعام 1992 م » فقد كان من الطبیعی ان ینطلق فى حدیثه عن هذه النقطة 
فقال مشیرا الى سنة 1992 م بشكل عام : 

كما تعلمون ستعيش اسبانيا هذه السنة 1992 م احداثا هامة : على المستوى الاوروبى . 

السوق الاوربية الموحدة . 

أوربا بدون حدود . 

الالعاب الاولبية فى مدينة برشلونة . 
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والاهم من ذلك كله الاحتفالات بمناسبة مرور الذکری ا ثویة الخامسة لاکتشاف القارة 
الا مر یکية . 


وفيا يتعلق پذه الناسبة فان اسبانیا لا تريد التظر الى الاضی فقط . بل ستسعی الى تجسيد 
انعکاسات ذلك الاضی عل الستقبل . 

علاقاتنا بالوطن العربی نری انها ستستفید من هذه الناسبة y‏ 1992 م » والتی ستکون فرصة 
سانحة لاظهار دور العرب خاصة فى عملية الکشوفات نفسها . 

من ناحية انية فاننا نسعى الى ابراز الشخصية الاسبانية والتی یرجم الفضل بالتسبة ها 
للحضارة العربية . 


التقطت الخيط الهم حول العلاقات الاسبانیة العربية وبخاصة ما ترکته الحضارة العر dy‏ 
الاسلامية من آثر فقلت : لاشك ان الجانب الثقانی يجسد بوضوح مدی الترابط بين اسبانیا 
والعرب . 

قال : هذا شیء واضح > ویستطیع کل من یتجول فى اسبانبا ان یکتشف دون عناء الاثر 
الذی خلفه الاضی e‏ وهو ما لا نشاهده فى فرنسا . اضافة الى ادلة ملموسة على ماض مشترك e‏ 
وبعد ذلك اذا نظرنا بتعمق قصد التعرف على اسبانیا فاننا سنحد الکثبر من القری والاماکن حمل 
حتی الآن اسیاء عربية ‏ کم ان هناك عددا كبيرا من الکلیات فى اللغة الاسبانية تعود الى اصل 
عربی . اضافة الى الکثر من مظاهر الاثار فى الفنون والفلکلور والتقالید ء كما أن اسلوب المعار 
والتشیید مرتبط بجذور عربية . 


كل ذلك يعنى لنا كدولة اوربية الشىء الكثير » فنحن نمثل اكير دولة اوروبية من حيث 
العادات والتقاليد قربا من العرب » وعليه فنحن لذلك نفهم اكثر من غيرنا ونتعاطف مع القضایا 
العربية . 

لقد قمنا بعدة اتصالات عن طريق جامعة الاقطار العربية ء وقمت شخصیا بزيارة السيد / 
الشاذلى القلیبی امين عام جامعة الاقطار العربية واجتمعت بمدير منظمة المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . هناك عدة قرارات صادرة من الجامعة تقوم على مبدأين : 

الاول هو ان الاقطار الاعضاء تؤيد احتفالات 1992م . 
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الثانى دعوة الاقطار العربية للمساهمة فى سلسلة العارض التملقة بالاندلس . 

كما ان جامعة الاقطار العربیة آمرت پتشکیل نة لبحث سبل المساهمة » واعتقد بأن هتاك 
سی ہت جا و العريه وعدا اس 

قلت : 

E‏ بداية العام 8 اطلعت على ما نشرته جريدة « الباييز » الاسبانية عن لحنة الاندلس لعام 
2 حیت JU‏ الصحيفة OL‏ اعمال اللجنة تلقی بعض الصعوبات ‏ ولذا سألت الدکتور 
« ماریانو » عن طبيعة الصعوبات التی تعترض اللجنة وهل تمكنت هذه اللجنة من تجاوز تلك 
الصعوبات . 


آجات : 
لم تكن هناك صعوبات . صحیح ان المشكلة الرئيسية والزمنة تتعلق بالتمویل . وبشکل عام 
استطیع القول بأنه لابد من الابتعاد عن المشاريع الضخمة واستغلال الاموال التوفرة بشکل سلیم 
وادارة جيدة وخیال واسع حتی نتمکن من تنفيذ الشاریع القترحة ء ربا لا نستطیع القیام Hol‏ 
كبيرة ومثيرة ولکنها ستکون ذات مغزی هام . 
اخيرا : كيف ينظر العهد الاسبانی العربی للثقافة الى التطور اللحوظ فى تناول القضایا 
التعلقة بالوطن العربی على الستویین الاسبانی والاورویی ؟ 
قال الدکتور « ماریانو » : 
هناك نقطة جوهرية من الهم الاشارة اليها لفهم الوطن العربی ء وهی انه يجب الا ننسی بأن 
الغالبية الساحقة من الوطن العربی كانت قد استعمرت من قبل الغرب ومن دول اخری لم تكن 
تحسب على الغرب وأعنى بذلك الاتراك الذین استعمروا العرب فترة طويلة ء كما أن العرب خرجوا 
فى مرحلة من الراحل وأثروا في دول كثيرة وفى هذا الحال فقد جرت العادة ان الدول الستعمرة 
غالبا تستعمل ثقافة الدول الستعمرة « بفتح ا میم » كاداة طيعة فى يدها . والهدف من ذلك تبریر 
وجودها فى تلك البلاد . 
عليه فان العالم فى احدى ا مراحل نظر الى الثقافة العربية باعتبارها موضوعا يستحق الدراسة 
من حيث الماضى وبتجاهل تام للحاضر وللواقع الراهن 
وبعد التخلص من الاستعار ۸ يعد د ثمة مجال للابتعاد عن الواقع العربى . لذلك فان النظرة 
الى العرب لن تكون ايجابية الا اذا انطلقت من فكرة مسلمة وهى انهم احد اطراف التاريخ المعاصر 
القادرون عل التأثر فى الآخرين والتأثر بهم ۱ 
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فى úl‏ هذا ا حوار الذی استمر طيلة فترة الظهيرة ء وهی الفترة التى ربیا كان من التوقع أن 
تکون على خلاف ما حدث بالنسبة لرئیس العهد الاسبانی العربی للثقافة خاصة Lily‏ بدأنا الحديث 
فى نہایة فترة العمل الاولى وانهیناه قبیل بداية فترة العمل السائية - فى نهاية هذا الحوار تسلم الدکتور 
ماریانو النسو بورون درع جمعية الدعوة الاسلامية العالية كهدية لتوثيق عری التعاون . 

وکم كانت سعادتنا غامرة >( عدنا فى اليوم الثانی لنجد أن هدیتنا تصدّرت مکتب رئيس 
العهد العربی الاسبانی للثقافة ورئیس EL‏ الاندلس لعام 1992 م . 
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بوزارة الثقافة الا سبانية 





ها آنذا اقترب من اية هذه الاوراق التى حاولت من خلاها اعطاء صورة تقريبية لوضوعین 
رأيت el‏ يستحقان جزءا من الاهتهام . ۱ 

أوهما : ble‏ حضارة اعطت العالم اضافات لا مجال الى انكارها بأي حال » وجسدت طيلة 
ثمانية قرون أحد اهم ملامح الشخصية العربية التي صهرها الاسلام ودفع بها الى dhe‏ الابداع 
والتألق . 

[gil‏ : حدث اختلفت الاراء حوله ء فمن داع الى ضر ورة الاهتمام به واعتباره من أوليات 
القضايا المعاصرة باعتباره حدثا يعيد الى الاذهان ذكريات تشعر كل الاطراف بأنها نخصه مثلما ya‏ 
غيره ء وأعنی به الاندلس 1992م . 

ولا ازعم gil‏ استطعت خلال هذه الاوراق الاندلسية تناول الموضوعين بشکل دقيق 
ومتكامل . 

لكني استطيع ان آقول gil‏ حاولت . والمحاولة ذاتها أمر مهم بالنسبة لي على الاقل . 

ولعل القراء الكرام قد وجدوا في هذه الاوراق ماذكرهم بمعلومات كانت حبيسة الذاكرة . 

وني محاولة متواضعة ها أنذا أقترب من تحديد مبدئي لوجهة النظر التي كانت مقبولة مني e‏ 
وأعنى بها : وجهة النظر التي تدعو الى ضرورة مساهمة فعالة في التظاهرات التي نتبناها Edy‏ 
الاندلس لعام 1992 م ) . 

في هذه الورقة سئلتقى : مديرة ادارة العلاقات الخارجية y‏ الثقافة الاسبانية » والدكتور 
الهادي ابو طالب مدير عام المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم » والدكتور فيدريكو مايور 
مدير عام النظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم > فما الذي ستقوله مديرة العلاقات الخارجية بوزارة 
الثقافة الاسباينة ؟ 
قلت :في اسبانيا بدأت منذ فترة التحضيرات يشأن الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الخامسة 
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لاکتشاف آمریکا ‏ وكا تعلمین فان هذه الناسبة تتصادف مع الذکری المئوية الخامسة لسقوط 
( غرناطة ) آخر الدن الاسلامية الستقلة . هل هناك أي اتجاه یہدف الى التأکید على أن مايجري منذ 
الآن وحتی سنة 1992 م لیس موجها بأي شکل الى احیاء بعض من معاني y‏ سقوط غرناطة ) ؟ 
قالت : لقد زرت مؤخرا امریکا اللاتينية » ولست شعورا باحساسية تجاه هذه الاحتفالات حيث 
رفض الامریکیون الجنوبيون عبارة ر اکتشاف امریکا) وهذا من حقهم . وعلیه فقد اتفق على 
تسمية ذلك ١‏ اللقاء الثقانی بين العالین القدیم والحديث ) ما كان له الدور الملموس في اثراء ثقافة 
الطرفن . 

لذلك فان مانخطط له OV‏ وحتی عام 2م ليس حاولة لأحياء صدامات بل للتأکید على 
آوجه الالتقاء الايجبي . وهذا ماینسحب على ( سقوط غرناطة ) e‏ يجب الا ننظر الى ذلك الحدث 
على أنه ضياع أو فقدان لشیء محدد بل من الضروری النظر داثا الى أن الثقافات تمتد الواحدة بعد 
الاخری . 

العرب تعایشوا ثقافیا مع بقية السکان في اسبانيا وتفاعلت الثقافات الاصيلة ذات الجذور 
الر ومانية والاغريقية مع الثقافة العربية الاسلامية » وتولدت نهضة جديدة تمكنت من التوصل الى 
عصرها الذهبي اللامع ۱ 

لكل ذلك فان وزارة الثقافة لم تفکر حظة واحدة بان هذه الناسبة ( 1992م ) ستکون فرصة 
لاحیاء انتصارات على أحد . لا على العرب ولا على سکان امریکا . 
قلت : كيف تنظر ون في وزارة الثقافة الى مساهمة العرب في تظاهرة 1992 م ؟ 
قالت : العرب یملکون حیزا واسعا للمشا ٠ AS‏ وعلیهم أن يقر روا ما اذا کانوا یرغبون في استغلال 
هذه الفرصة مع الاخذ في الاعتبار أن الملاقة التقليدية بين اسبانیا والعرب علاقة ممتازة ء ونحن 
نشعر ob‏ العرب ینظرون الى الاسبان بشکل خاص مثلم| ینظر الاسبان الى العرب بشکل متمیز . 
قلت :ثمة اهتمام ملموس بالثقافة العربية الاسلامية على الستوی الاوري والاسباني بشکل خاص . 
على أي اساس تفسرون هذا الاهتمام ؟ 
قالت : آود ان يعلم الكل بأن JUN‏ يسير بخطی حثيثة نحو مواقف تعايش وتفاهم واحترام متبادل e‏ 
والتخلى عن التعصب . لان الاساس هو ان يفهم الجميع OL‏ الحق والحقيقة هي الاساس في 
التفاهم . 
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ذاتية . 
قلت :كان الاسلام یقڈم مشوها فی كل اوربا » هل هناك أي تغير فى تلك النظرة من ناحية الناهج 
والمقررات التعليمية لتتغبر JUL‏ وجهة النظر ؟ 
قالت : أعتقد ان ذلك مکن » واتحدث عن تجربتى الخاصة حيث تعلمت فی مدرسة كائوليكية وأؤكد 
es‏ لم اشعر في أية لحظة ob‏ هناك محاولة لبث العداء في نفوسنا ضد الاسلام . 

لقد قدم لنا الاسلام با فيه من مسا مات فنية وتقنية للعبضة العلمية المعاصرة . 

حتى من الناحية الديئية لست محاولاات لایضاح نقاط الانسجام والتوافق بين الاسلام 
والمسيحية . 
قلت : نلمس اهت‌اما واضحا فی عدد من الدول الاوربية بالاادب العربي العاصر من خلال حركة 
واسعة في مجال الترحمة . هل هناك أية مساهمات اسبانية في هذا الاطار ؟ 
قالت : نعم هناك مجال واسع ويزداد اتساعا ونموا . وأرى انه من الضروري أن يتجسد اي تقارب 
ثقافی من خلال ترجمات تنقل الاعمال الثقافية بین الطرفین . 

لقد اتہمنا دائا بأننا غير اور بیین بسبب علاقتنا المتميزة مع العالم العربي وامريكا اللاتينية » 


وهذا شیء نعتز به ۱ 
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وللدکتور عبد امادي ابو طالب مدير عام النظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم وجهة 
نظر وصفها بأنها ر فكرة مثيرة ) » وجانب الاثارة فیها یتضح من موقفه من التظاهرات التي تشهدها 
اسبانیا منذ الآن وحتی العام 1992 م » ذلك ا موقف الذي يحاول من SHE‏ الدکتور / ابو طالب 
لفت انتباهنا الى جانب يراه آهم من أية نظاهرة . 

قال لي الدکتور آبو طالب حين اثرت امامه موضوع هذه الاوراق الاندلسية : 

سأقول لك فكرة مثرة . آنا أعتقد أن صفحة العرب بالاندلس طویت ولن نعود الیها . 

قلت : ولکن صفحات الحوار لم تطو . 


قال : لامجب مطلقا أن بحس آحد أو أن مخامره ادنی حنين الى الاضی . لقد مررنا بالاندلس 


علینا ان ننمي الیوم التراث التاريخي مع العنیین به في الاندلس دون ان يصبح عملنا من 
نوع : الغزو الفكري الذي نشکو نحن منه من الآخرين وقد يعيب علینا الآخرون اننا نباشره أو 
dw yi‏ . 

الیوم هناك حركة داخلية عند الاسبان آنفسهم - ویعتبرون ذلك تقدما کبیرا - تقول بأن 
التراث العربي والاضی العربي جزء من تراث اسبانیا . وني رأبي تشجیع هذا الانجاه سیظل ايجابيا 
اکثر من تشجیمنا OY‏ تکون هناك احتفاء‌ات بتواریخ انقضی عهدها . 

وود ان اخبرك بأننى تلقيت من هيئة اسبانية دعوة للمشاركة في احیاء الذکری التعلقة بخروج 
العرب من الاندلس ‏ ( اي سقوط غرناطة ) فرفضت . 

علینا ان نحور تلك الاحتفالات الى اتجاه ايجابي لا الى البکاء على حدث نقف فيه على الاطلال 
أو نقول فيه قصائد الرثاء » على العکس من ذلك يجب ان نقول Ob‏ امتداد الحضارة العر بية هو جزء 
من الحضارة الاسبانية » وان نؤكد هذا الشعور . 
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علینا ان نتعاون مع الاسبانیین بدلا من ان نناصبهم العداء في موضع یتعلق بنبش الاضی . 
واحیانا یکون نبش الاضی ليس الا نبشا للرفات عوضا عن أن یکون احیاء للتراث . 

لذلك فاننی اعتقد Ob‏ الفکرة التي يجب أن ننتصر ها هي تلك التي تتبناها لجنة الاندلس التي 
اشعر بأنها مشدودة للتاريخ العربي . هذه اغیئة الاسبانية اتمنى أن نشجعها وأن نعمل معها دون ان 
نقع في لبس أو التباس تاريخي غير وارد في الاذهان الآن . لأنه استنفد اغراضه في مرحلة معينة . 

العرب أدوا رسالتهم e‏ وتركوا بصماتهم . علینا ان نعمل ليشعر الاسباني Ob‏ هذه البصمات 
تدل على أن مرور العرب من هنا ( في اسبانيا ) كان مرور رسالة خيرة بانية وليس غزوا استعماريا 
أو استیطانیا . 

قلت والدكتور ابو طالب يتهيأ لموعد مهم : رغم أن هناك دعوات تحاول ترسيخ مفهوم الغزو 
حين يدور الحديث حول مرحلة الاندلس . 

قال : ليقولوا ماشاءوا . 
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وحين طرحت موضوع الاندلس 1992 م على السید فیدریکو مابور مدير عام النظمة العالية 
للتربية والثقافة والعلوم في سياق حدیث ليست له صلة بهذه القضية . حینا فعلت ذلك صمت 
الدکتور ( مایور ) برهة وخیل الى ان تلك الرهة من الصمت امتدت بمحدثي عبر احقاب زمنیة 
ومسافات جغرافية e‏ شعرت وکانه یستحضر ملامح الاندلس من خلال استلهام مابقی من مظاهر 
ا حضارة العربية الاسلامية في ربوع بلده اسبانیا . 

لقد كان متفائلا في حديثه » لکنه اثر فقط أن يؤكد على ان الامتراج الحضاري كان مثالا حيا 


للتسامح والتعاون 6 مضیفا Ob‏ اسبانيا ستعيش خلال الفترة حتى 1992م مهرجانا حضاريا متميزا : 
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del at 


أذرك Je “los‏ الله آندلس] 
مب ها من عزیز Ela pal‏ 


وحاش نا تعانیه خشاشتها 
بأ للجزيرة آضحی آملها > 
فى كل شارقة pl)‏ بائقة 


is a il وکل‎ 


وف deh‏ منها 
مدائن Yi‏ الاشراك 
وصَيرتها العَوادی الابثات بها 
SAS ja‏ کانت دوا LA‏ 
با لَلمَسَاجد عَادّت Loge‏ 
sh‏ علیها ال ا ذائتها 
EN E las‏ شا 
کاتت حدائق للأحداق مؤلقة 


فَأيْنَ عيش جنیناه ہا fat‏ 
ا محاستها ei w‏ لما 
ورج آرحاء‌ها 1 احاط ہا 


er Sr‏ بالتثلیث منفردا 
صل خبلها Sol tel‏ الرحيم فا 
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ابن الأبار 


إن السَّبِيلَ إلى منجاتها دَرَسَا 
نلم ل منك عز النصر sie‏ 
UU‏ ذَاقَت الْبَلْوَى chs‏ مْسَا 
للحادثات Los Lads Par‏ 
Yel age‏ عند العدی عرسا 


تثنى du‏ حذارا والسرور A‏ 


3 عقائلها انت‎ Y 
55 SL Ks جذلان‎ 


وللنداء غدا أتثناءهًا ‏ جرسا 
SE Ke‏ أصبحت درسا 
شت من خلع مو شية - a‏ 


فصوح pa‏ من tal‏ وعسا 
less‏ الر کب او SH‏ 
عَيْثْ Gil‏ فى مغانیها التي LS‏ 
یف الاسد الضاری لما افترسا 
واین a‏ جنیناه بها سسا 
ما نام عن ضمهّا حینا ولا نعسا 
فغادر الشم من آعلامها we‏ 
ولو رأى رايّة التوحيد ما نبسا 
أبقى المراس لم حبلا ولا مرسا 


a 


ón 





138 ال Ls de‏ 
th,‏ شط الجاز Lia‏ 
وصیحوا الأرك بجیش, غط فى 
وخلفوا بالبيضٍ jo‏ الشمس فى 
فوقب Gl‏ عن يوم بسه 
بل كل يوم دون ذاك الیوم فى 
ما كان ما قد أنجرّ الله لهم 
فلم يدع جهائهم للشرك من 

ثم عم ريم 
وأصیحت من بعدهم is‏ 
واض ما ES SB‏ نبا خافيا 


A مس‎ 7 0 


er 


غص امتلاء mat‏ عندما 
فی به el‏ الع بعدما 
dei‏ ذراها الله من ألا فه 
دعا u— ae A‏ 


تی يُبَاينَ ET‏ امین من 
فأنشأت أيدي الجياد Cas‏ 
قد pa‏ الافاق من asi‏ 
اشرق du‏ با il‏ اللا 
فصبر البیضاء برق بيضها 
ووا الف لعشي افد 


أمامّها a‏ العزيرٌ قد csi‏ 
تعدو J‏ غزو الأعادى الجمزى؛ 
asi u‏ ا أن غغطاء 
ea‏ حتی iy‏ صفا؛ 
کیوم دی قار » ویوم Y‏ ؛ 
ما نص عن عر الفتوح 3 
من موعد منصر حدیثا Bl‏ ؛ 
دار » وم Mi‏ كم من مدری ؛ 
إلى محل القرّب منه والضاء 
لمن بغى » وفرصة لمن بسا 
بعد الظهور ظاهرا بعد الخفا. 
براح للانس به db‏ 
آقفر من ۳ الرویم و 
كانت به 0 ا شیف تأتقى . 
من بعد ما آلمی بها ال الذَّرا ؛ 
جَلُوى . e‏ ليجلو ¿e‏ جلا . 
فأى بسکین شیاه من ای : 
ER 7‏ بنا ووحسسی . 
فا اشر قاف اا u‏ 
ودار فى آرجائها دور الى ؛ 
وما Jail‏ کل جو ولا ؛ 
ورُرقها تشکو AL‏ وا A‏ . 


وبارق من مطلع البفي بفسی ؛ 
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وصار للوحشة کل مزل 
واخترمت وسطی الثغور لے 
طوفان هيحاء أطاف هیحه 
وفتنة عماء ار سس 
نکم صدی فها ومام ike‏ 
وتسال الأسياق فیها ربا 
cal‏ انان dL‏ عل شجوها 
فقد بکت BA‏ بمدميع 
فالہر الابيض یبکی شجووه 
وقد یکی النهر الكبيرٌ صنوه. 
as AS y‏ ان يغيض عندما 
öl;‏ وادي gd‏ — 
ووادیا الثغر الئيف تاجه 
وقد شکی JA‏ صناہ وتا 


فيا من درر 
واختوی" بت ذخا ÓN‏ | 
ولو سما خليفة الله طلا 
ففى ضمان سعده من فتحها 
فقد آشادت آلسن الحال به: 
sti‏ العدی lo‏ كان Lys,‏ مها 
یزجی إليها کل رح رق e‏ 


318 


فق ey A Ge‏ ا 
قد كان للانس بحمص يعثلرى : 
من كل ضار Wb‏ دب الضسسرا : 
مها فلم qa‏ عرى إلا ر 
ففض شمل السلمين وعی : 
وملفت به الهاد قد ول جفسا؛ 
يشكو الصدی ما بين هام ختلی ! 
هام جواث فوق هام فى جشی . 
فى كل حفل . وعلى کل ماسلا : 
هام من الوجد لهام ما ارتسوی ؛ 
ا سطیض ما وس ا 
إذ م Glas‏ پروی صدی هام AS‏ 
غيظ بعَيْث AN‏ فى کل ع رَى ۰ 
وغربه ملآن من دمع جرى ؛ 
وإبره كلاهما قد SS‏ 
DET A wy as alls‏ 
كرسي allt‏ سفظه فيا وى | 
إد لا أذاة من عدو تشتكلى . 
aL‏ من 55 اللوروك cal‏ 
وأرخصٌ الاشراڭ منہا ما غلا ؛ 
قد طالا أعيا العدى أن نختوى . 
لافتکها بالسیف منهم وافشدی ؛ 
دين على طرف العوالي بقتضی ؛ 
> على استفتاحها ! > على ! 
وهو rl‏ به رأث النأى . 
عاتية »ع عاصفة بمن ¿ls‏ 


جلو طخاریر العدی عن آفتها 
تبكي الأعادى بعد طول ضحکها 


Cats‏ قد Cb‏ رايبا 
كم ليث پأس فوق طرفي قد سطا 


لو شامت الأذواء ku‏ برق ة 
وطاطاً الراس الما Aid‏ 
وأصبح الرائش غير lo‏ 


cal,‏ دا dá‏ من نونه 
قد Emol‏ دولته تختال aE‏ 
ما زال تمل الملوان za‏ 
las us ۴ ÓN 2‏ به 
کم آضت للانضاء فى مسرّحه 
ولو عَدَتَهُ كان يشكو ظاهرٌ 
فكم سری رکب GE‏ نحوهء 


وکم حبا الاس e‏ وکم ¿gdl‏ ف 


رخا به ما اشتد من عیشهم 


إذا بغى a‏ فأمسى جارخا 
= شفی من آنفس, ma‏ 
oe‏ من طاعة اللهء فمن 


لیس السعيد غير ye‏ ات له 
ولا السخی غير من بذاتسه 
من اشتری الباقی بالفانی یفز 


وتطحر الأقذاء Uli Las‏ 
وتضحك الأضبعَ منْ بعد الضهى . 


عراعر القوم la‏ اهتدم 
فیها . وطرف تحت ليث قد سطا! 
OY‏ ذو الأذعار مُذعور ا شی ؛ 
لعز ملك قد تسامی واعتلی ؛ 
e E‏ ولا مفوق لاب رى؛ 
إليه من سمر : سمر الرماح واعتسزّی e‏ 
cel‏ وأدته J!‏ وشك السردی 

: جلة لا تتضسے‎ ۴ a 
ما يمل الا‎ Le ae 
ge جام قد‎ de: 
! دنا وکم آلت به إلى الى‎ 
¿sia منہا الضوى وباطنٌ يشكو‎ 
عنه مُثقلا با مسرى!‎ Sh 
! من نائل ۰ وکم أنال من دى‎ 
Joos, واشت من عيش العداة ما‎ 
فل بو‎ Cor آسا ندا کل‎ 
! بالڈھر قد أعيًا الأسَى فيها الأسى‎ 
مَنْ بحسب القنطار منه كالملنا.‎ 
دعا إلى هذى الى تلك عا ؛‎ 
حقيقة لذاتها أن زد تین‎ 
¿ls اه بالعفو عنه‎ 
قد جاد فى ذات الاله وسخضا؛‎ 


به » dit‏ رأيه فى ما اشتسری . 
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يأ Ll‏ الانسان el‏ ناصح › فاستمع النصح وکن تمن وعی : 





ابو الحسن : ت 684 Pa‏ 5 حازم القرطاجنى : المقصورة فى y OLS‏ قصائد ومقطعات صنعة ابی الحسن حازم 
القرطاجنى » تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجه . الدار العربية للنشر 1972 . 

و المقصورة » هذه تقع فى ألف بيت واخترت بعضا من ابیاتہا لأنها ‏ اضافة الى خصائص عدة ‏ تحوى ذكرا لمعظم المناطق 
الاندلسية . 
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نکبء الإندلس 





لکل شيءٍ إذا ما تم نقصان 


الأمور کم شاهذتها 
وهذه الدار لا تبقى 


دول 


cpl‏ الملوك dus‏ التبحان من يمن 
وأين ما شاده co SAS‏ ارم 
وین ما حازه قار ون من ذهب 


انی على الكل اد ا ف لت 
وصاز ما كان من ملك ومن ملك 


كان اسب از pe ۶ det‏ 
وللحوادث سلوان ا 


دهی in‏ آمر لا عزاء له 
آصابا العین فى الاسلام فارتر ICH‏ 
فاسأل بلنسية ما dts‏ مرسية 
Bar‏ قرطبة دار العلوم A‏ 
Bar‏ مص وما تحويه من e‏ 
قواعد is‏ أركان البلاد فما 
تبكي الحنيفية البیضاء من A‏ 


+ 


على ديار من الاسلام خالية 


yl‏ البقاء الرنطى 


فلا یف بطیب العيش ll‏ 
من 7 زمن Seh‏ آزمان 
ولا يدوم على حال ا فان 
وخ رصان 
كان ابن دي یزن والغمد غمدان 
وأين منهم أكاليل ۱ 


إذا نبت مشرفيات 


وتيجان 
وأين ما ato‏ فى الفرس ساسان 
وأين عاد وقخطان 
حتی قضوا فکان القوم ما كانوا 
|S‏ حکی عن خیال الطیف ونان 


Say 


Stele ent ولا ملك‎ La ys 
وللزمان . مسرات وأحسزان‎ 
سلوان‎ Pe jm U ls 
نہسسلان‎ Jal هوى له أحد‎ 
أقطارٌ و لدان‎ ds حتى خلت‎ 
¿e yl وأين شاطبة أم‎ 


من dle‏ قد سم فیها له شان 
ونهرها العذت IA gel‏ 
عسی البقاء إذا e‏ آرکان 
LA LS‏ لفراق الالف ماد 


٠ 
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حيث المساجدٌ قد اضحت کنائس ما 
حتی ¿all‏ وهی جامدة 


«le 
+ 


وماشيًا 0 ” مَؤْطنه 

oo 
ضامرة‎ Jol با راکبین عتاق‎ 
وحاملين سيوف اند مرهفة‎ 
دعة‎ E وراتعين وراء البحر‎ 
visi del أعندكم نا سے‎ 


کم يستغيث بنا y jónico‏ وهم. 


A 


ماذا bi!‏ فى الاسلام يكم 


Yi‏ نفوس آبیّات ها نىم 


وطفلة مثل حسن jua‏ إذ طلمّت 
یقوذها ze‏ للمکروه مكرهة 
لٹل هذا یذوت القلب من كمد 
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الثابر ترثی وهی عيدان 
E‏ 
ن كنت فى سنة فالذهر ol ba‏ 


كأنها فى GÚN Je‏ عفان 
كأنها E‏ ظلام التقع نيران 
هم بأوطائهم عز وسلطان 
فقد سرّى بحدیث القوم IS,‏ 
قتل وأسرى فا تر اسان 
وأنتم يا عباد الله إخوان 
أما ی ادر . ایا وا 


a] 
+ 


ae dei‏ جور وطغیسان 
والبوم هم E‏ بلاد الضد oe‏ 


الك الأمر 027 أحزان 


ty أرواح‎ Sis is 
کان هي ياقوت ومرجان‎ 
y والقلت‎ Es. alls 


إن كان فى القلب اسلام تا شتا 





أحقًا خا من جو dd‏ نوزها 
وقد اظلمت آرجاژها Sis‏ 
فيا ¿e‏ تلك الدیار كريمة 
Hel Lin |‏ القضاء أبَادَكم ؟ 
فقتل اسر لا gil‏ وفرقا 
فو tapers‏ كم من مساجد ds‏ 
ud tí‏ 5 > صوامع Sets‏ 
la jul‏ 


SE YAS‏ الجوى 


فاضحت بایدی الكافرين رهيئة 
o”‏ : و 0 OS‏ ہے 3 E‏ 
وکم فیهم من مهجة دات عفد 


لاندلس ارت ها وتضعضعت 
la, ¡ésas obs‏ 
o 27‏ 7 = 
تهائمها مفجوعة ونجودها 


فاحیاژها تبدی ۱ 
ELLY‏ لكل أسيفة 

2 ۳ ow م‎ 5 o 
وجحزت نواصیها وشلت یمینہا‎ 
التي‎ gt EA وقد كانت‎ 


شاعر مجههل 


وقد كسفت بعد ال مت بدورها 
a gus u Ui‏ 
سقی عهذکم 05 يصوبٌ نمیزها 
St‏ علیکم Sorat‏ دهورها 
لدی عر whe‏ ا حشر A‏ سفيرها 


وت 


وکانت إلى البيت ارام شطورها 
Su,‏ كان معتاد الأذان يزورها 
وآیاتها تشکو الفراف وسورها 


já 151‏ يَسبي العقول سُفُورُما 
وقد ESA‏ بالرغم منہا LA) gi‏ 


تود لو gle Glial‏ قبورها 
e Lal‏ وعين لا La pd GS‏ 
وهل a‏ الشیطان الا pio‏ 
وخق لدا bE‏ ودورها 
La) sits ¿gig Lite‏ 
اچ ھا مصدوعَة وضخورها 
ملابس خسن کان یزهو خبورها 
يكاد + As‏ يبدو ضميرها 
قد استفرغت La) gum Sus Lu)‏ 
وبڌل dle‏ لین u‏ 
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و« بلش» قطت Ge,‏ بيمينها ومن سریان الدّاء بان قطورها 
وبالله إِنْ a CR Ce‏ نقذ خ ادها وج apa‏ 
الا ولتقف ,= لاسی flay‏ قد Bi‏ بادیها وضجخ خضورها 
بذار Ei WU‏ والازی عدت تستطرها 
dt a ee‏ الا رها As‏ 


aut‏ 8 رے vor‏ گر “ A e‏ مر 


تری بالأسى آغلامها وهي خشع ومنبرها سر وسریرها 
ومأموئها ساهى a‏ وزاثرها في ماتسم eer‏ من 


RN ns 


24 = کا 
es SE AE 272 4‏ 
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لرحلة الد الأندلس 





أنظم الشرق فى ( الجزيرة ) A‏ 
J‏ ديار من لحلاف درس 
وربی كالجنان e‏ € كنف الر یتو 


3 + سوى‎ coos 


. Lol ane 


0 3 القصور ومن — 
E hi eT‏ الملوك على ic‏ 
وکانی بلغت للعلم بیتسا 
یا فى ابلاد شرقا Lies‏ 
des‏ الجمعة UII‏ وزالنا 
ينزل التاج عن مفارق ( دون ) 
سن من کری ؛ وطيف اسان 


وإذا الدارٌ ما بها من el‏ 


des‏ من البيوت ب 


ge sod ; L‏ 4 وتناهی 
زمر بخ النواظرٌ فيه 


Nagi) toga 


ب » وأطوی البلاد as Gis‏ 
ومنار من الطوائف ين 
9 خضر Js‏ ذرا الکرم طلس 
لست فيه عبرة الدهر یں 


2 


وسَقى مر ایا ما اسي 


- 


ot gr الروم من‎ El is 
ذلك الحمى بعل حدس‎ ob 
فى منازل تس‎ al! ها من‎ 
ل العالى . ولا ترت بنخس‎ 

فيه ما للعقول من کل د 
> القوم من . فقي کے 
صر ) نورٌ الخميس تحت الڈرفس 
des‏ به جبين (vi)‏ 
وصحا القلب من ضلال, ِ وهجس 
واذا القوم ما شم من سس 
جاور الألف غير مذموم خرس 
صار (Ta)‏ ذى الولاء الأمسس 
بین تَهْلانَ ) فى الأساس و (قدس ) 
ویطول الدی علیها فرسی 
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ons‏ کاہا فى استواء 
ا الدهر قد کست as‏ تا 
125 کم تزینت لعليم 
ats,‏ الرفیف 3 مج العي 
وكأن الآيات فى جانبيه 
من تحت (منذر) من Di‏ 
ومکان الکتاب بفريك ریسا 
ر ( الداخل ) البارك فى الغر 


مَنْ (لحمراء) CIE‏ بغبار ال 
tos‏ البرق . لو محا aL inal‏ 
a‏ (غرناطة ) ۰ ودارٌ بنی ( الأح 
ql Je je‏ دونہا رأس ( شیری ) 
be pa on‏ 5 ا 
مشت ا ادثات فى SE‏ ( الحم 
as Kh‏ الحجاب » و en‏ 
ومغان على الليالى I‏ 
لا تری غير وافدین على II‏ 
نقلوا الطرف فى نضارة آس 
وقباب من لا ورد وتبر 
وخطوط تکفت للمعانى 
وتری مجلس السباع A‏ 
لا (EA)‏ ولا جواری GAL‏ 
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آلفات الوزير فى عَرْض طرس 
ما اکتسی اهدب من فتور dy‏ 
واحد A‏ و لخمس 
سن مُلاۂ je‏ 
a‏ 3 معارج ي 
سر سو Gere‏ 
ورده Úste‏ » فتدنو للسس 


بی 6 ly‏ له ميامين ی 


ZAS AL‏ بين برء ونکس 
لحتها العيون من طول قبس 
مر) : من غافل e‏ ویقظان نڏس 
فبدا منه فى as‏ برس 
al‏ برجی “un‏ وینسی 
راء ) مشی التعی فى دار عرس 

سذة الباب من سمير وأنس 
واستراحت من احتراس وس 
| جد لین تکار تس 
ریخ ء ساءين فى خشوع ونکس 


u: ی‎ a Ks سك‎ 


| هى العرش‎ “tl تحت‎ us, 


ESAS 
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أحزان فج الإندلس 
نزار Al‏ 





كتبت لی يا غاليه . . 

كتبت تسألين عن إسبانية 

عن طارق » يفتتح باسم الله دنيا ثانیه 
بت 

يزرع شتل نخلة 7- 

فى قلب کل رابیه . . 

سألت عن أميرها معاويه . 

عن السرايا الزاهيه 

تحمل من دمشق . . فى رکاہہا 

حضارة dns‏ وعافيه 1 

لم Ge‏ في إسبانيه 

La‏ ومن عصورنا الشانبه 

غير الذي یبقی من الخمر . 

ما زال فى سوادها ينام ليل الباديّة . . 

لم يبق من قرطبة 

سوى عبير الورد والنارنج والاضاليه . . 
لم يبق من ولادة ومن حكايا حبها . . 
قافية . ولا بقايا ABU‏ 
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د Roh‏ 
لم يبق من غرناطة ۱ 
ومن بني الأحمر . . إلا ما یقول الراويّة 
وغیرُ ( لا غالب الا الله ) 
تلقاك JS‏ زاوي | 
م يبق الا Ara‏ 
Hl als‏ من الرخام عاريه . 
تعيش - لا زالت ‏ على 
قصة حب قاضية . . 
FF &‏ % 
مضت قرون خسة 
MLN e Le‏ الصغير ) عن اسبانية 
ول تزل َحقانا الصغيرة . . 
كما هیه . . 
ول تزل Clie‏ العشيرَة 
فى دمنا کما هيه 
حوارنا اليومي بالخناجر . 
أفكارنا Lal‏ بالأظافر " 
مضث قرون dead‏ ۱ 
ولا تزال لفظة العرويّة 
كزهرة حزينة في انيه . 
abs‏ ء جائعة . . وعاریه 
llas‏ . . على جدار الحقد والكراهية . 
ېډ E E‏ 
كأنّنا . . نخرجٌ هذا الیومَ من إسبانيّة . 
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اسقف » سانس « 


يطلب راس > عنبسة بن سحیم » 





( عنبسة بن سحیم ) الذي اجتاز بخیله ورجله جبال البرانس متجها نحو الشمال الاوري ء 
ویشکل Gal‏ مخترقا عمق بلاد الفرنحة حتی وصل مدینة ( سانس SANS‏ ) على بعد ثلاثين كيلو مترا 
جنوبي باریس . بين ( عنبسة ) هذا وفرسان القدیس یوحنا - الذین دخلوا بخیلهم ورجلهم مدينة 
طرابلس في الشمال الافريقی - فترة زمنية تقدر بنحو آلف عام > الا ان الفرق بين الحدثين أو الامرین 
أو الجيشين ان شئتم ليس زمنیا فمحسب . انه فارق حضاري بعمق اکثر من ألف عام . 


أحفاد ( عنيسة ) بنوا هناك ماجعل , طليطلة وسرقسطة ومالقة واشبيلية وقرطبة وبلنسية 
ومرسية والمرية وغرناطة ترتقى في سلم الحضارة . وتنتقل من جرد قرى نائية الى مدن لايملك 
التاريخ الا ان يمنحها al‏ ويعتز بالتفرد الذي تبديه . 

احفاد ( ابن سحيم ) ابدعوا ا لحدائق الغناء وتوافير المياه . 

غرسوا النخيل والزيتون . 

عطر وا الاندلس بالطیب . 

وجعلوا لكل فصل زيا . ۱ 

بل لکل وقت من اوقات الیوم زيا ۱ 

رصدوا النجوم . 

وعلموا القوم رکوب البحر . 

احفاد y‏ عنبسة ) الفوا الکتب . 

وانتشلوا القوم هناك من جاهل اللسیان . 

وآلبسوهم پردة الخلود . 

احفاد ( ابن سحیم ) هم الذين ( ماتوا ليعيشوا ) بعلمهم وفنهم وشعرهم . وفوق کل ذلك 
عمق ايان تحولت به تلك البلاد من عصور مظلمة حالكة الظلام الى عهود غمر فيها الدنیا نور العلم 
وا خلود . 
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وق القابل : 
ما الذي احضره فرسان ذلك القدیس ؟ 
هل أحضروا نتائج التحالیل التي قام بها ( الزهراوي ) ؟ 
pl‏ آحضر وا باقات ورد من الحدائق الغناء في بلنسية ؟ 
أم احضروا ( اسطرلاب القادر بن ذى النون ) من طليطلة ؟ 
هل احضروا سنابل القمح من ( سهلة بني رزین ) لیزرعوها في بلادنا ؟ 
pl‏ احضر وا مجلدات العلم من ساحات قرطبة ؟ أم احضروا ( ريشة ) من کساء y‏ عباس بن 
فرناس ) الذي به حلق کالصقر في سماء الاندلس ؟ 
کل ذلك وغيره لم يحضره فرسان القدیس يوحنا . 
بل : 
عائوا في ديارنا فسادا . 
لم یترکوا جدارا واحدا ینبثنا عن غاية نبیلة . لم ینشئوا في كل البلاد التي غزوها دارا للصناعة 
أو مدرسة للعلم ۱ 
کانوا فقط یبحثون عن ( عنبسة بن سحیم ) في طرابلس أو في القیروان او نی سواحل الجزائر 
أو في زقاق خلف جامعة القرويين في فاس ء يبحثون عنه رغم علمهم بأنه قد مات منذ ألف عام . 
ولأن ( عنبسة ) كان يقود حملة ناجحة بقصد تأسيس حضارة على مشارف باريس فقد أوصى 
( ايبون ) أسقف ( سانس ) بان يظل ( عنبسة بن سحيم ) مطلوبا حتى تندثر تلك الحضارة . 
LY,‏ حضارة العروبة والاسلام لم ولن تندثر سيظل رس ( عنبسة ) مطلوبا الى ان يرث الله 
الاارض ومن عليها . 
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الأندلس والخطأ الكبير 


الرحلتان الأول والثانية 





ذات امسية من أمسيات شهر النوار ( فبراير ) 1988 م ۰ وبینها كنت اغادر شارع ( غويا ) في 
مدينة مدريد باسبانيا ارتسمت في مخيلتى هذه العبارة : «اوراق اندلسية في نہایات القرن 
العشرین » . وادكر gil‏ رددتبا بصوت مسموع > لاقت الحملة استحسانا . وبدأت OS‏ ول 
وأسطر هذه الاوراق تتجمع . بدأت بالفعل تحتل الذاكرة وغدت هاجسا پومیا بعد ان كان 
( الاندلس ) ذاته جرد حلم . o‏ 

ولم اکن اتوقع حينذاك ان تتوا ی هذه الاوراق الواحدة تلو الاخرى وتظل هما Leg‏ طيلة عام 
بأكمله . 

كانت البداية من ( مجريط : القرية العاصمة ) والتي تعرف اليوم بمدريد . ثم طليطلة ء ثم 
غرناطة . ثم قرطبة ثم مالقة . 

وما ان انتهى الجزء الاول من هذه الاوراق في شهر الفاتح ( سبتمبر ( 1988 م حتى وجدت 


333 


نفسی في ربوع الاندلس للمرة الثانية . وکان الاستمرار بدءا من ( طرویل أو تیرویل ) كما تعرف 
الیوم » ثم زرنا ( البرائین أو بني رزین ) كما عرفت في تاريخنا ء ثم غرناطة . ثم اشبيلية ء ثم بعضص 
نواحي ) وادی الحججارة ( ثم الاوسکریال . 

الابحار في ذاكرة الاندلس آمر مؤل > والتحول ي ربوعه اشد ايلاماً ! 

والاهتمام به والکتابة عنه هو الام ذاته ! 

وفي ( الاندلس ) ادركت مامعنى ان يبب الله بعض عباده نعمة ( الشعر ) الذي عن طريقه 
يستطيع الانسان ترجمة احاسيسه ومشاعره . لکن الذين لم يتمتعوا بنعمة ( الشعر ) وأنا احدهم 
سيضطر الى الجنوح للصمت رغم مافيه من حزن ول . 

تساءلت : هل اخطأت حينما احببت الاندلس ؟ 

وهل اخطأت حين زرت الاندلس ؟ 

وهل اخطأت حين كتبت عن الاندلس ؟ 

اما التعلق بالأندلس ومحاولة محاكاة كل ما ابدعه العرب المسلمون في تلك الربوع فأمر 
لایعاب .... 
لکن LESH‏ عن ( الاندلس ) كانت خطأ . . خطأ كبيرا و فادحا ! 

لم اكن Lily‏ اکتب عن ( الاندلس ) مورخاختی ازعم آننی قدمت جديداء أو اكتشفت 
مجھولا . أو اوضحت غامضا ‏ أو رتبت متفرقا ء أو صححت خطا . 

ولست ممن يمتهنون صناعة الادب أو حتى يجيدون أحد فنونه حتى ازعم gil‏ = حين كتبت 
ماکتبت - قد دخلت ربوع الاندلس من باب الشعر أو النثر أو من نافذة احد اعلام هذه الصناعة 
من ابناء تلك البلاد . 

من هنا ادركت ان الكتابة عن الاندلس كانت خطأ . 

كما اننی لم اکن باحثا متخصصا ES‏ على قضية بهدف التوصل الى نتائج ذات بال متبعا منہجا 
من شأنه اعطاء القارىء الكريم معلومات هي نتيجة ذلك البحث . 

ومن هنا ايضا ادركت ان الكتابة عن الاندلس كانت خطأ كبيرا . 

ولم اکن UL,‏ يجوب البلاد شرقا وغربا ء شمالا وجنوبا يدون ويوثق بالصورة والكلمة كل 
شاردة وواردة بہدف تقديم وصف دقیق لبلاد كانت بحضارة ‏ ولاتزال JUL‏ تلك الحضارة ۔ مهوى 
الافئدة والمبدعین . 
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» اکن وانا اکتب عن ( الاندلس ) صحفیا تفتح له الابواب وتتدفق من حوله المعلومات‎ Ay 
. فیقابل من يشاء أو ینتقی آدق وأحدث العلومات‎ 

ول اکن آمضیت آکثر من اسبوع في الرحلة الاولى واسبوعین في الرحلة الثانية الى الاندلس 
تضمنت کلتا الرحلتین تنقلا بمختلف الوسائل : الطائرة واحافلة والقطار وعر بات تجرها الخيول . 

لكل ذلك ادرکت أن الكتابة عن ( الاندلس ) كانت خطأ كبيرا . . . وفادحا ! 
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LA یں کٹ‎ a eee و سو او‎ EOS کر‎ we oo, Se oe Be الأول قح‎ pode 
ad al adi Y لحات من ذاكرة الزمن‎ 


جر یط : القرية العاصمة ess‏ ا مج وس وہ لح ممیت 


تبرويل : نافذة على الفن الدجن ae‏ وچ سے عساہ oe ech EE‏ جچے Ge‏ ہے 
يوم فى ضيافة « بنی رزین » 7 ae‏ 
ملاحظات من وحى الاوسكريال OE‏ وو لاس جر بح ہی 


الخسسه الشانی کے رس ts‏ سح اہ ی ار کو سیر و ےی دم بت 
الاندلس 1992م : محاولة أولى للاقتراب Oe tee ee ee are‏ 


الاندلس 1992 م in ee‏ ومحاولة أولى للفهم ہے ee‏ امت A pie‏ وی 
الا ندلس 2م : .  .‏ ومماولة اخيرة للايضاح E EERE ne E E‏ نہ تج 


الاندلس : الشاهد الحى Sn‏ 0ص ص0 
الاندلس : حضارة بلا جذور 00 E‏ 


انقذوا تاریخکم قبل فوات الاوان 9٦‏ 9-9999 
الاندلس : بیان الادانة ais‏ 
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الصفحة 


134- 3 


ابحار عبر تاريخ الاندلس . د محمود على مكى ‏ مصر stas‏ 
الانسیاح احضاری . الاستاذ : عبدالكريم غلاب ۔ المغرب یتم رر مت 
ملامح حضارية متميزة . د . ماريا خيسوس بیغمرا اسبانيا وو سی جح 
Oye‏ واكبان A A‏ رظانا ad‏ 
فقدنا العادات العر بية . د . مارجر يتا سرانو ‏ اسبائیا eae eee‏ ۱ 
اندلسيون : نعم . عميد بلدية تبرویل « طرويل » اسبانيا 8 0 a‏ 
عودة الاسلام الى الاندلس . شعیب محمد عبد الرحمن - اسبانیا 07و0 
النظرة الايجابية نحو العرب . د . ماريانو الونسو بورون -رئيس لحنة 
« الاندلس 92م » اسپانیا ee ee ee ee ee‏ ی مھ و سے درس سے 
الٹشقافة الع dy‏ جسڑء من ثقافتنا 
مديرة ادارة العلاقات ا حارجیة بوزارة الثقافة - اسبانیا 8-2 
الحضارة العر dy‏ جزء من الحضارة الاسبانية . د . عبد ا مادی ابو طالب مدير عام 
النظمة الاسلامية dy AU‏ والثقافة والعلوم « الالیسکو » - الفرب ee Men‏ 
مثال حى للتسامح . د . فيديركو مایور - مدير عام النظمة العالية للتربية والثقافة 
والعلوم « الیونیسکو » - اسبانيا ISOS‏ 
الفسسم DA‏ ا وني سیک سام کا راو دن TEE E‏ 
صور من غرناطة ہے سر سو سپ چوس ہوم مو سسجت 
احمراء iio eta es‏ 
قر Ab‏ ومسحدها وو یو شی SEES‏ کی سد کی سوہ ید ہشیر as‏ 
آشبيلية : المئذنة والقصر peek oe SA eee‏ وت Ripe‏ تم 
تبرويل « طرویل » سی aa ron sd O ea‏ 
سهلة بنی رزين We ed: eet na‏ جک an e AS‏ کی ول موہ ہے ا BA Beth‏ 
طليطلة ee‏ ا a nah as‏ ی Ra a‏ 
شرح الصور ane‏ ا ا ا ہے یس 
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المقصورة . 
AS‏ الاندلس ۱ ابو البقاء الرندی 


ابن حازم القر طاجنی Bg E‏ ا سی he tan asa ee‏ وا کی و a‏ ا este‏ 


¢ © @© © . @ © © © © # مو م و‎ @ © 4 4 # a a a a a a. 8 os. osas. 


احزان فى الاندلس . نزار قبانى aan‏ 
اسقف ( سانس » يطلب رأس « عنبسة بن سحيم ) اہ eae ree ene‏ وہ 


الاندلس والخطأ الکبر ۱ ہی ee‏ ہی دس اک یس ee es‏ ےھ وی Si, Be NE‏ سیف 


الفهرس 
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